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 تمھيد 
ھذا الكتاب الذي في متناول أيدينا ھو عب8ارة ع8ن رؤوس أق08م أو م0حظ8ات   

من محاضرات عن الرسالة إلى رومية قد أعُطيت كمادة إلى ط0ب في معھد م8ودي 
ال0ھ888وتي الكت888ابي ف888ي ش888يكاغو، إيلين888وي، وكلي888ة ال0ھ888وت اAنجيلي888ة ف888ي دا�س، 

�ي8ات المتح8دة ا�مريكي8ة وكن8دا ف8ي الس8نين تكساس، ومؤتمرات كتابية عديدة ف8ي الو
  .ا�خيرة
وق88د جُعل88ت عل88ى ش88كل كت88اب مطب88وع اس88تجابة لتوس088ت ش88ديدة للكثي88ر مم88ن   

س88معوھا، وعل88ى أم88ل أن يس88تخدمھا ) لمبارك88ة م88ن � يمك88ن الوص88ول إل88يھم ع88ن 
  .طريق الكلمة الشفھية

في الحديث ع8ن ھ8ذه  يدين الكاتب بالفضل كثيراً للكتّاب والوعّاظ الذين سبقوه  
ول8يس حقيق8ة  -إنھ8ا حقيق8ة ). وھ8و � ينس8ب لنفس8ه م8ادة كتاب8ه أو أص8التھا. الرسالة

  .و�نھا كذلك فھي مكرسة لعنايته لمجده -يقدمھا أي معلمّ
  آيرونسايد. أ.ھـ                                                  

 ١٩٢٧زيران ح ٣٠                                       
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  محاضرات على رسالة روميةمحاضرات على رسالة رومية

  عقائديعقائدي: : للالقسم ا�والقسم ا�و

  برّ ) المعلن في اAنجيلبرّ ) المعلن في اAنجيل

  ٨٨  --١١اAصحاحات اAصحاحات 
  ١١المحاضرة المحاضرة 

  موضوع الرسالة وتحليلھاموضوع الرسالة وتحليلھا

  
مما � ريب فيه أن رسالة رومية ھي أكثر بسطٍ علمي للمخط8ط اAلھ8ي لف8داء 

بغ8ض النظ8ر ع8ن مس8ألة ال8وحي كلي8اً يمكنن8ا أن . البشر ال8ذي س8ُرّ ) أن يعطين8ا إي8اه
ول ق8وة فكري8ة فائق8ة تخ8زي أكث8ر الفلس8فات ال0مع8ة الت8ي نرى فيھا رس8الة بح8ث تتن8ا

  .فھمتھا عقول البشر على اAط0ق
وج88دير بالم0حظ88ة أن ال88روح الق88دس ل88م يس88تخدم ص88ياد س88مك أمُّي88اً أو جليلي88اً 

ب8ل ب8الحري، اخت8ار رج08ً ذا . بسيطاً ليكشف مخططه للفداء بكل ج0له وبھ8اء مج8ده
ذل8ك يھ8ودي م8ن أص8ل عبران8ي؛ رج8لٌ كان8ت  مواطن روماني، وف8وق: نظرة عالمية

ثقافته مزيجاً م8ن المعرف8ة بالحض8ارتين اليوناني8ة والروماني8ة، بم8ا ف8ي ذل8ك الت8اريخ، 
والدين، والفلسفة، والشعر، والعلوم، والموسيقى إضافةً إلى اتص8اله المعرف8ي الوثي8ق 

وإضافات ألُْحقَت باليھودية، التي ھي بآن معاً، وحي إلھي وجماعة ذات تقاليد ربّانية 
ھ88ذا الرج88ل ال88ذي وُل88د ف88ي مرك88ز . بوديع88ة الن88اموس المقدس88ة، وا�نبي88اء، والمزامي88ر

الفخر الثقافي، طرسوس في قيليقيا، والذي تتلمذ على يد غم0ئيل ف8ي أورش8ليم، ك8ان 
اAن88اء المخت88ار ل88يُعلن لجمي88ع ا�م88م بإطاع88ة اAيم88ان إنجي88ل مج88د ) المب88ارك، كم88ا 

  .رائع في ھذه الرسالة الخالدة عرضه على نحو
م88ن الواض88ح أنھ88ا ق88د كُتب88ت ف88ي مك88ان م88ا خ088ل الرحل88ة م88ن مق88دونيا إل88ى 

  .أورشليم، وعلى ا�رجح في كورنثوس كما يؤكد التقليد
إذ ك88ان عل88ى وش88ك أن يغ88ادر أوروب88ة باتج88اه فلس88طين ليحم88ل للمس88يحيين م88ن 

ي8ا الس8خية الت8ي ق8دمتھا أصل يھودي، إخوته أنسباءه حسب الجس8د وف8ي ال8رب، العطا
، معش88وقة الع88الم "المدين88ة الخال88دة"الكن88ائس ا�ممي88ة، ك88ان قلب88ه يتش88وق إل88ى رومي88ة، 

وك88ان ب88ولس . الق88ديم، حي88ث نش88أت كنيس88ة مس88يحية دونم88ا خدم88ة رس88ولية مباش88رة
معروفاً بالنسبة لعدد م8ن أعض8اء ھ8ذه الكنيس8ة وغريب8اً بالنس8بة bخ8رين فيھ8ا، ولكن8ه 

جميع88اً ك88أب حقيق88ي ف88ي المس88يح، وك88ان يت88وق بش88دة �ن يش88اركھم  ك88ان يش88تاق إل88يھم
فالروح كان قد أوحى ل8ه أن زي8ارة رومي8ة ھ8ي وف8ق . الكنـز الثمين الذي عُھد إليه به

ول88ذلك كت88ب ھ88ذا . إرادة ) ل88ه، ولك88ن ك88ان خفي88اً علي88ه زم88ان وظ88روف ھ88ذه الزي88ارة
اس88ة فيب88ي ف88ي كنيس88ة الش88رح للمخط88ط اAلھ88ي، وأرس88له م88ع ام88رأة تقي88ة، ھ88ي الشم

وك8ان للرس8الة فائ8دة مزدوج8ة إذ . كنخريا، التي كانت قد دُعيت إلى رومية في مھم8ة
فَت المسيحيين الموجودين ھناك بھا  cونقلت لھم بشرى برّ ) الرائ8ع ال8ذي ) فيبي(عر

ت8أملوا ف8ي النعم8ة . أعُلن في اAنجيل بما يتوافق مع الشھادة التي عُھد إل8ى ب8ولس بھ8ا
ي عھدت بھذه الرسالة التي � مثيل لھا إلى يدٍ ضعيفة واھن8ة �م8رأة ف8ي مث8ل تل8ك الت



إن كنيس88ة ) عل88ى م88دى الق88رون ت88دين لفيب88ي بالعرف88ان وك88ذلك d ال88ذي ! العص88ور
رعاھا وخصّھا بمديح � حد ل8ه لحفظھ8ا المخطوط8ة النفيس8ة الت8ي س8لمّتھا بأم8ان إل8ى 

  .ليناأيدي الشيوخ في رومية، ومن خ0لھم إ
وإن888ه يش888كل إح888دى الطروح888ات ال888ث0ث . إن موض888وع الرس888الة ھ888و ب888رّ )

الموحى بھا والتي تقدم لنا مع8اً تفس8يراً غني8اً م8ذھ0ً ل8نص م8وجز ج8داً ورد ف8ي العھ8د 
". أما البار فبإيمانه يحي8ا"، ويقول ٤، اbية ٢النص يرد في حبقوق، اAصحاح. القديم

عھد الجديد ولكن مع تعديل طفيف وھو ح8ذف ھ8اء ھذا القول يُذكر ث0ث مرات في ال
وھ88ذه الرس88ائل ال88ث0ث نقص88د بھ88ا الرس88الة إل88ى رومي88ة، ). إيمان88ه(الغائ88ب ف88ي كلم88ة 

والرسالة إلى أھل غ0طية، والرسالة إلى العب8رانيين والت8ي تس8تند ك8ل منھ8ا إل8ى ھ8ذا 
  .النص

لق8ول وتري8د ا). الب8ار(تركز الرسالة إلى رومية بش8كل خ8اص عل8ى موض8وع 
كي8ف : "وفي ھذا رد على السؤال المط8روح ف8ي س8فر أي8وب" البار يحيا باAيمان"أن 

  "يتبرر اAنسان أمام )؟
فق8د ". البار باAيمان يحي8ا): "يحيا(تفسر الرسالة إلى أھل غ0طية معنى كلمة 

ك88ان الغ0طي888ون يعتق888دون خط888أً أن888ه بينم888ا نب88دأ ف888ي اAيم888ان، فإنن888ا نص888بح ك888املين 
. ولك88ن الرس88ول يوض88ح ق88ائ0ً أنن88ا نع88يش ب88نفس اAيم88ان ال88ذي ب88ه تبرّرن88ا. لبا�عم88ا

لوُنَ اbنَ " cوحِ تُكَم iبِالْجَسَدِ؟ أبََعْدَمَا ابْتَدَأْتُمْ بِالر"  
أما الب8ار فباAيم8ان ). "باAيمان(وتركز الرسالة إلى العبرانيين على موضوع 

الذي ب8ه وح8ده يس8لك الم8ؤمن ال8ذي إنھا تشھد على طبيعة وقوة اAيمان نفسه، ". يحيا
وبالمناسبة، ھذا ھو أحد ا�سباب الذي جعلني أعتقد، بع8د إمع8اني الفح8ص ف8ي . تبرّر

عدة حجج أو آراء تنفي نسْبَ رسالة العبرانيين لبولس، أن ھذه الرسالة، وبدون أدنى 
وھ8ذا م8ا تؤك8ده . شك لدي، ھي صحيحة النسب لنفس كاتب رسالتي رومية وغ0طية

، إذ كان بطرس )١٦، ١٥: ٣اAصحاح (دة الرسول بطرس، في رسالته الثانية، شھا
  .يوجه خطابه لليھود الذين اھتدوا إلى المسيحية ولھم أيضاً كتب بولس

: إن الرس88الة إل88ى رومي88ة يمك88ن تقس88يمھا بس88ھولة إل88ى ث0ث88ة أقس88ام رئيس88ية
. نجي8888لعقائدي8888ة، وتتن8888اول موض8888وع ب8888ر ) كم8888ا أعلن8888ه اA ٨ -١فاAص8888حاحات

. تدبيري888ة، وتوض888ح ب888ر ) المنس888جم م888ع طرق888ه التدبيري888ة ١١ -٩واAص888حاحات 
عملية، وتتناول موضوع بر ) الذي يصنع البر العملي ف8ي  ٦1 -١٢واAصحاحات 

كل جزء من ھذه ا�جزاء ينقسم بدوره، كما يبدو، إلى أقسام فرعية أص8غر، . المؤمن
  . يضاً وھذه إلى أجزاء، وأجزاء فرعية أخرى أ

وعلى التلميذ ال8ذي يبتغ8ي . وإذ أضع المخطط التالي فإنما أبغي التوضيح فقط
�ت أو مع88ايير مناس88بة أكث88ر لك88ل قس88م، وق88د ي88وزّع المق88اطع �الدق88ة أن يفك88ر ف88ي د
المختلفة إلى تقسيمات بشكل آخر، ولكن8ي أقت8رح التقس8يم التفص8يلي الت8الي ال8ذي أراه 

  : بسيطاً وواضحاً 
  .بر � المعلن في ا�نجيل): ٨ -١: ا�صحاحات(عقائدي،  :القسم ا�ول

  الحاجة إلى اAنجيل): ٢٠: ٣ -١: ١اAصحاحات: (١القسم الفرعي

  التحية): ٧ -١: ١: (الجزء أ •



  .المقدمة): ١٧ -٨: ١: (الجزء ب •
  .خدمة الرسول): ١٥ -٨ اbيات: (الجزء الفرعي أ �
  .اية من الرسالةتحديد الغ): ١٧، ١٦اbيات: (الجزء الفرعي ب �

خل88و العائل88ة البش88رية برمّتھ88ا م88ن الص088ح ): ٢٠: ٣ -١٨: ١: (الج88زء ج •
  . والبر كما تظھر من خ0ل ا�مثلة، أو، الحاجة إلى اAنجيل

حال8888ة ال8888وثنيين المنحط8888ين ): ٣٢ -١٨: ١: (الج8888زء الفرع8888ي أ �
  .العالم الھمجي -الفاسقين

لمتحض88رين، حال88ة ا�ممي88ين ا): ١٦ -١: ٢: (الج88زء الفرع88ي ب �
 .ا�خ0قيين

 .حالة اليھود المتدينين): ٢٩ -١٧: ٢: (الجزء الفرعي ج �

 .اAدانة الكاملة للعالم بأجمله): ٢٠ -١: ٣: (الجزء الفرعي د �

  .اAنجيل ومسألة خطايانا): ١١: ٥ -٢١: ٣: (٢القسم الفرعي 

التبري888ر بالنعم888ة باAيم888ان عل888ى أس888اس الف888داء ): ٣١ -٢١: ٣: (الج888زء أ •
  .نجزالمُ 

 .شھادة الناموس وا�نبياء): ٤اAصحاح : (الجزء ب •

  .تبرّر إبراھيم): ٦ -١اbيات: (الجزء الفرعي أ-
 .شھادة داود): ٨، ٧اbيات: (الجزء الفرعي ب-

لجمي88ع البش88ر عل88ى نف88س ): ٢٥ -٩اbي88ات: (الج88زء الفرع88ي ج-
 . المبدأ

  .أساسه ونتائجه: الس0م مع )): ٥ -١: ٥: (الجزء ج •

 .الخ0صة): ١١ -٦: ٥: (زء دالج •

  .اAنجيل والخطيئة الساكنة فينا): ٣٩: ٨ -١٢: ٥: (٣القسم الفرعي 

  .النس0ن والرأسان): ٢١ -١٢: ٥: (الجزء أ •

 .الخطيئة والبر -السيدان): ٦اAصحاح : (الجزء ب •

 .الزوجان، الطبيعتان، والناموسان): ٧اAصحاح : (الجزء ج •

 .ر النعمةانتصا): ٨اAصحاح: (الجزء د •

� دينونة؛ في المسيح): ٤ -١اbيات: (الجزء الفرعي أ-.  
 .روح المسيح في المؤمن): ٢٧ -٥اbيات: (الجزء الفرعي ب-

 .) معنا): ٣٤ -٢٨اbيات : (الجزء الفرعي ج-

ع888ن محب888ة (� فاص888ل ): ٣٩ -٣٥اbي888ات: (الج888زء الفرع888ي د-
 )المسيح

ب"""ر � المنس"""جم م"""ع وس"""ائله ): ١١ -٩ا�ص"""حاحات : (ت"""دبيري: القس"""م الث"""اني
  .التدبيرية

ع0ق88ة ) ف88ي الماض88ي م88ع إس88رائيل حس88ب : ٩اAص88حاح : ١القس88م الفرع88ي 
  .اختيار النعمة

ع0ق888ة ) الحالي888ة م888ع إس888رائيل بتأدي888ب : ١٠اAص888حاح: ٢القس888م الفرع888ي 
  .تدبيري



قي8ق م8ا ع0قة ) المستقبلية مع إسرائيل بتح: ١١اAصحاح : ٣القسم الفرعي 
  .جاء في الكتابات النبوية

البر ا�لھي الذي ينتج براً عملي"اً ف"ي ): ١٦ -١٢ا�صحاحات: (عملي: القسم الثالث
  .المؤمن

إع088ن إرادة ) الص88الحة ): ٧: ١٥ -١: ١٢اAص88حاحات: (١القس88م الفرع88ي
  .المرضية الكاملة

ع س8لوك المس8يحي م88ع إخوت8ه ف8ي اAيم8ان، وم88): ١٢اAص8حاح: (الج8زء أ •
  .الناس في العالم

 .المسيحي والسلطات الدنيوية): ١٣اAصحاح: (الجزء ب •

 .الحرية المسيحية ومراعاة اbخرين): ١٤اAصحاح: (الجزء ج •

 . المسيح، مثال للمؤمن): ٧ -١: ١٥اAصحاح: (الجزء د •

  .خاتمة): ٣٣ -٨: ١٥اAصحاح: (٢القسم الفرعي 
  .تتحيا): ٢٤ -١: ١٦اAصحاح: (٣القسم الفرعي 

  . كشف السر: خاتمة الرسالة): ٢٧ -٢٥: ١٦اAصحاح: (الملحق
أود أن أؤكد للتلميذ بإلحاح عل8ى أھمي8ة أن يس8جل ف8ي ذاكرت8ه، ق8در اAمك8ان،   

ھ88ذا المخط88ط، أو مخطط88اً تحليلي88اً مش88ابھاً للرس88الة، وذل88ك قب88ل أن يح88اول دراس88ة 
فرعية ف8ي ال8ذھن يفس8ح وإن الفشل في ترسيخ التقسيمات الرئيسية وال. الرسالة نفسھا

فعلى سبيل المثال، كثي8رون، م8ن ال8ذين . المجال لتفسيرات خاطئة وآراء مشوشة حقاً 
يرتبك8ون عن8دما  ٥ -٣� ي0حظون مسألة التبرير التي ت8م طرحھ8ا ف8ي اAص8حاحات 

ولكن إذا فھمنا التعليم الوارد في اAصحاحات ا�ول8ى بش8كل . ٧يأتون إلى اAصحاح 
ل8ن يط8رح م8ن  ٧مكننا أن نرى أن اAنسان الذي يُذكر ف8ي اAص8حاحواضح، فعندئذ ي

وم8ن ث8م، . جديد السؤال عن قبول ) للخاطئ ب8ل س8يھتم بس8لوك الق8ديس ف8ي القداس8ة
ومرة أخرى نتساءَل كم من روح قد أص8بحت ش8به ذاھل8ة ض8ائعة ل8دى ق8راءة قض8ايا 

ف8ي رس8الته، مح8اولين  ، وبعيداً كلياً عم8ا ك8ان الرس8ول يقص8ده٩ا�بدية في اAصحاح
استحضار مواضيع السماء والجحيم إلى النص وكأنھ8ا القض8ايا ا�ساس8ية المطروح8ة 
ھنا للنقاش، بينما يتح8دث ) ع8ن مس8ألة الت8دبير العظيم8ة ع8ن اختي8ار النعم8ة الجليل8ة 
Aسرائيل، ورفضه الح8الي ب8ا�عتراف بھ8م كأم8ة مس8تقلة، بينم8ا يف8يض نعمت8ه بش8كل 

أذكر ھذه ا�مثلة اbن فقط لكي أؤكد لكل طالب على أھمية أن . يينخاص على ا�مم
يكون لديه مخطط بكلمات صحيحة خ0ل دراسته ھذا الس8فر أو أي س8فر م8ن الكت8اب 

  .المقدس
أحيان8اً ك8ي " كلمات مفتاحي8ة"فحسناً أن تكون لديك . وأضيف اقتراحاً أو اثنين  

رس88الة دار "رومي88ة عل88ى أنھ88ا أش88ار أح88دھم إل88ى رس88الة . تتثب88ت ا�م88ور ف88ي ذھن88ك
فف8ي ھ8ذه الرس8الة نج8د الخ8اطئ ق8د . وھذا التعبير مفيد للغاية على ما أعتقد". القضاء

أحُضر إلى قاعة المحكمة، دار القضاء، أي المكان الذي تص8در في8ه ا�حك8ام، وتب8يّن 
 ولك8ن بعم8ل المس8يح ت8م. بالدليل القاطع أنه مذنب تمام8اً وم8دانٌ ومص8يره إل8ى ال8دمار

. وضع قاعدة أخ0قية للبر، وبناء على ھذه القاعدة يمكن تبرير الم8ذنب م8ن أي تھم8ة
و� يكتفي ) بذلك، بل إنه أيض8اً يعت8رف ص8راحةً وع0ني8ةً أن الخ8اطئ ال8ذي ي8ؤمن 



وھ8ذا . ھو ابنٌ ل8ه، ج8اع0ً إي8اه ب8ذلك عض8واً م8ن نس8ل مفض8ّل، ومعين8اً إي8اه وريث8اً ل8ه
مَعَن88َا فَم88َنْ  )ُ  م88َاذَا نَق88ُولُ لھ88َِذَا؟ إنِْ ك88َانَ فَ ": لمعترض88ينيش88كل تح88دياً ف88ي وج88ه جمي88ع ا

، وھذا ليس عل8ى حس8اب الب8ر، ") ھو الذي يبرّر"فليصمت كل صوتٍ �ن " عَلَيْنَا؟
وجھ88ة النظ88ر ھ88ذه يعللھ88ا بس88ھولة اس88تخدام البن88ود القانوني88ة . ب88ل ف88ي تط88ابق ت88ام مع88ه

  .ي المناظرةوالقضائية مراراً وتكراراً كما نجد ف
كن8ت "فأجاب قائ0ً . سُئِلَ خاطئٌ محتضرٌ مرة إذا ما كان يود لو أنه قد خَلصََ   

ولكن88ي � أري88د ) أن يرتك88ب خط88أ ف88ي : "وأض88اف ق88ائ0ً بج88د". �ود ذل88ك بالتأكي88د
) يك8ون ب8اراً ويب8رّر "ومن خ08ل الرس8الة إل8ى رومي8ة تعل8م كي8ف أن ". تخليصه لي

وسوف تتذكر كيف عبّر سقراط عن نفسه قبل خمسمائة ". سوعمن ھو من اAيمان بي
ربم88ا يس88تطيع ) أن يغف88ر : "س88نة م88ن مج88يء المس88يح، فق88ال معرف88اً أف0ط88ون بنفس88ه

وھ8ذا ھ8و ال8دور ال8ذي يض8طلع ب8ه ال8روح الق8دس ". الخطايا، ولكن8ي � أع8رف كي8ف
ص الخط8أة عل8ى إن8ه يرين8ا أن ) � يخل8. على نحو كامل كما نفھ8م م8ن ھ8ذه الرس8الة

بمعنى آخر، إذا كان س8يخلص أح8داً عل8ى اAط08ق، فل8ن يك8ون ذل8ك م8ن . حساب بره
جراء إلقائه البر جانباً لك8ي تغل8ب الرحم8ة، ب8ل إن الرحم8ة وج8دت طريق8ة يمك8ن م8ن 
خ0لھا للبر اAلھي أن يكون محققاً بالكامل وف8ي نف8س الوق8ت يتب8رّر الخط8أة اbثم8ون 

  .أمام عرش عالي السماء
رس8الته (يشير الرسول يوحنا إلى نفس الحقيق8ة العجيب8ة ھ8ذه عن8دما يق8ول ف8ي   

8ى يَغْف8ِرَ لَن8َا خَطَايَان88َا "): ٩ا�ول8ى، اbي8ة  cإنِِ اعْتَرَفْن8َا بخَِطَايَان8َا فَھ8ُوَ أم88َِينٌ وَع8َادِلٌ، حَت
رَن88َا م88ِنْ ك88ُلl إث88ِْمٍ  lيفة قب88ل أن ك88م س88يبدو المنط88ق طبيعي88اً أكث88ر لعقولن88ا الض88ع" .وَيُطَھ

رغ8م أن اAنجي8ل، بطريق8ة ". إنه رح8يم ورؤوف لي8رحم: "نسترشد بفكر )، لو قرأنا
عجيبة مدھشة للغاية، ھو إع08ن رحم8ة )، ويعل8ّي نعمت8ه كم8ا � يس8تطيع أي ش8يء 
آخر أن يفعل، إ� أن السبب يعود إلى أنه يستند إلى أساس ثابت من البر الذي يعطي 

فبم8ا أن المس8يح ق8د م8ات، ف08 يمك8ن d أن . لنفس التي ت8ؤمن ب8هذلك الس0م الراسخ ل
يكون صادقاً معه أو عاد�ً مع الخاطئ ال8ذي ي8ؤمن إن ك8ان � ي8زال ي8دين م8ن ي8ؤمن 

  .بذاك الذي حمل خطايانا في جسده بالذات على خشبة الصليب
أن لذلك، ف8إن ب8رّ ) ال8ذي يُعظ8ّم ويُبج8ّل ف8ي ھ8ذه الرس8الة إل8ى رومي8ة، حت8ى   

ني : "داود العھد القديم صرخ قائ0ً  lوھذا يشبه م8ا ح8دث م8ع )". أو خلصّني(بعدلكَِ نج
لق8د اس8تطاع . لوثر وھو يتأمل في ھذه اbية إذ بدأ النور يش8رق عل8ى روح8ه المظلم8ة

أن يفھم كيف أن ) كان بمقدوره أن يدينه في ب8رّه، ولكن8ه رأى أن ) ب8د�ً م8ن ذل8ك 
وإن ع88دداً � يُحص88ى وج88دوا نف88س ھ88ذا . الس088م ُ عل88ى نفس88ه يخلص88ّه بب88ره، فف88اض

ا�نعتاق من الحيرة عندما كشف ھذا اAع0ن المجيد عن بر ) المعلن ف8ي اAنجي8ل، 
إن أخفقن8ا ف8ي م0حظ8ة ھ8ذا ". ) يمكن أن يخلصّ وھو ب8ارٌ � ي8زال"فرأوا كيف أن 

ف العظيم الذي �جله أعطانا ا�مر ونحن ندرس الرسالة يكون قد غاب عن بالنا الھد
  .) إياھا
أريد أن أضيف فكرة أخرى أعتقد أنھ8ا ھام8ة، وخاص8ةً بالنس8بة �ولئ8ك ال8ذين   

ف88ي الرس88الة إل88ى رومي88ة ل88دينا : وھ88ذه الفك88رة ھ88ي. يس88عون لنق88ل اAنجي88ل لmخ88رين
رُ به للقديسين، وليس اAنجيل يُوعظُ به للخطأة غي8ر المخلcص8ين cنجيل يُبَشAوأعتق8د . ا



فلكي تخلصُ، إن ما ھو ضروري فقط ھو أن تؤمن . أنه لمن المھم جداً م0حظة ذلك
ولكن لكي نفھم خ0صنا، وھكذا نستحصل على الفرح والبركة التي يرغ8ب . بالمسيح

وھ88ذا . ) ف88ي جعلھ88ا م88ن نص88يبنا، فإنن88ا بحاج88ة �ن ن88رى عم88ل المس88يح ق88د أعُل88ن لن88ا
لق88د كُتب88ت �ن88اس ق88د ن88الوا . ذه الرس88الة النفيس88ةال88دور ق88ام ب88ه ال88روح الق88دس ف88ي ھ88

: الخ088ص للت88وّ لك88ي تب88ين لھ88م ا�س88اس ا�كي88د المض88مون ال88ذي يق88وم علي88ه خ0ص88ھم
عن8دما يع8ي الم8ؤمن ذل8ك ف8إن الش8كوك والمخ8اوف تت0ش8ى وت8دخل . وتحديداً، ب8ر )

  .النفس في س0م راسخ وطيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٢المحاضرة المحاضرة 
  التحية والمقدمةالتحية والمقدمة

  ))١٧١٧  --١١: : ١١اAصحاحاتاAصحاحات((
  

وإذ نأتي إلى تمحص ھذه الرسالة آية فآية، حسناً أن نت8ذكر م8ن جدي8د الحقيق8ة   
"ك88ل الكت88اب م88وحى ب88ه م88ن ) وھ88و ن88افعٌ "الثمين88ة ب88أن 

١
فق88د تح88دث ) م88ن خ088ل . 

كلمت88ه، وھ88ذه تح88وي بع88ض أھ88م الرس88ائل الت88ي أعطاھ88ا ) للج88نس البش88ري عل88ى 
، أن ن8درس الرس8الة ب8روح مليئ8ة بالص08ة ومحاكم8ة ال8ذات، يحسن بنا، إذاً . اAط0ق

واضعين جانباً كل تصوراتنا وأفكارن8ا المس8بقة وت8اركين ) يق8وّم أفكارن8ا م8ن خ08ل 
  .أو بالحري مستبدلين أفكارنا بأفكاره ھو. كلمته الملھمة

إن اbيات السبع ا�ولى، كما �حظن8ا ت8واً، تش8كل التحي8ة، وتتطل8ب التمح8يص 
فھا ھنا بضعة حقائق نفيس8ة للغاي8ة تُبل8ّغ إلين8ا بطريق8ة تب8دو ف8ي غاي8ة العفوي8ة . دقيقال

إن الكاتب، وھو بولس الرسول، يسمّي نفسه خادماً، وحرفي8اً عب8داً ليس8وع . والبساطة
لم يقصد بالطبع أن يقول أن خدمت8ه كان8ت عبودي8ة ب8ل يقص8د الطاع8ة الكلي8ة . المسيح

، وھ8ذا ال8ثمن "اش8تُريَ ب8ثمن"عن ش8خص أدرك أن8ه ق8د  الكاملة من كل قلبه الصادرة
  .حتى ھو دم المسيح الكريم

ھناك حكايةٌ تُروى عن عبدٍ أفريقي ك8ان س8يّده عل8ى وش8ك أن يطعن8ه بحرب8ة، 
وإذ . وإذا بمسافر بريطاني شھم يمدّ ذراعه ليقيه الضربة، فأصيب بھذا الس0ح الحاد

فواف8ق الس8يد الق8ديم . ئ0ً أن8ه اش8تراه بألم8هتدفق الدم منه طالَبَ بشخص ذاك العب8د، ق8ا
: وإذ سار ھذا ا�خير مبتعداً خرّ العبد على قدمي منقذه ھاتفاً . على ذلك على مضض

وأص8رّ عل8ى ". وسوف يخدمه ب8إخ0ص. من اشتُري بالدم ھو اbن عبدُ ابن الرحمة"
  . مرافقة منقذه الكريم، وكان يسرّه أن يقوم على خدمته بكل طريقة ممكنة

ھذا ما فعله بولس، ويفعله كل من يُعتَق ويُفتَدى، إذ صار عبداً ليسوع 
رنا كي نخدم، ولعلنا نھتف صارخين مع صاحب المزامير قائلين. المسيح lلقد حُر :

" iي عَبْدُكَ . آهِ يَا رَبlَ١٦: ١١٦المزمور " (.حَلَلْتَ قيُُودِي. أنََا عَبْدُكَ ابْنُ أمََتكَِ . �ن.(  
ولس خادم8اً ب8المعنى الع8ام وحس8ب، ب8ل ك8ان خادم8اً عل8ى نح8و ممي8ز لم يكن ب

دُع8ي "لقد ك8ان م8دعواً رس8و�؛ً ولك8ن ل8يس بمعن8ى . استثنائي وشخصية رفيعة الشأن
 ً�ھ8ذا أم8رٌ ق8د � يس8ترعي ا�ھتم8ام كثي8راً ف8ي الظ8اھر، ولك8ن التعبي8ر ". ليكون رس8و

  .إلى التمعن في ا�مروقد يضللنا كلياً عندما نأتي  ٧نفسه يرد في اbية 
ال8بعض يط8رح مس8ألة . � حاجة �ن نفكر ببولس كأح8د الت0مي8ذ ا�ثن8ي عش8ر

نظامية تعيين مقياس، ولكن يبدو لي أن نأخ8ذ بع8ين ا�عتب8ار كثي8راً اختي8ارَه بالقرع8ة 
لقد كان �بد، بالنسبة لشخص كان ق8د راف8ق . كونه آخر عمل رسمي في النظام القديم

. ن معمودية يوحنا، أن يشغل دون غيره المكانة التي خس8رھا يھ8وذاالرب وت0ميذه م
ف8ي ا�ي8ام المجي8دة (وھكذا يكتم8ل ع8دد الرس8ل ا�ثن8ي عش8ر للحَم8ل ال8ذين سيس8جلون 

مت88ربعين عل88ى الع88روش ا�ثن88ي عش88ر ) لتج88دد ا�رض الت88ي نس88ميھا عموم88اً ا�لفي88ة
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لق88د ك88ان . ن88وع آخ88رإن خدم88ة ب88ولس ھ88ي م88ن . لي88دينوا أس88باط إس88رائيل ا�ثن88ي عش88ر
وھذا يضع رس8وليته عل8ى . الخاص" تدبير السر"الرسول البارز لoمميين وعُھِد إليه 

لق8د عرف8وا المس8يح خ08ل حيات8ه . مستوى مختلف من تل8ك الت8ي للرس8ل ا�ثن8ي عش8ر
أم8ا . على ا�رض، وخدمتھم كان8ت وبش8كل مح8دد ج8داً مرتبط8ة بملك8وت ) وعائلت8ه

  .ة كيسوع الرب الممجد فنادى بشكل مميز بإنجيل المجدبولس فقد عرفه �ول مر
ولربما علينا أن نفكر حقاً بھ8ذا الف8رز م8ن ع8دة ". مفروزاً Aنجيل )"لقد كان 
وعل88ى غ88رار . لق88د أف88ُرزَ لخدمت88ه الخاص88ة الممي88زة م88ن قَب88ْل و�دَت88ه. وجھ88ات نظ88ر

ولك8ن ). ١٥: ١طيةغ0(موسى، وإرميا، ويوحنا المعمدان كان قد أفُرزَ من بطن أمه 
وبعدھا أغدق عليه ) برحمته، وفرُزَ عن . عليه أو�ً أن يختبر ضعف وتفاھة الجسد

ولك8ن كان8ت ھن8اك أش8ياء أكث8ر . الجموع غير المسيحية ودُعيَ من قِبل النعمة اAلھي8ة
فبش8كل م8ن ا�ش8كال ك8ان ق8د تح8رّر م8ن ك8لl م8ن ش8عب إس8رائيل وا�ممي8ين . من ھذه

وأخيراً أفُرزَ مع برنابا لعم8ل . شاھداً على ا�مور التي عاينھا وسمعھاليكون خادماً و
محدد وھ8و التبش8ير باAنجي8ل لoممي8ين، وذل8ك عن8دما ك8ان ف8ي أنطاكي8ة ف8ي بيس8يديا، 
حيث قام ا�خوة، إذعاناً لoمر اAلھي، بوضع ا�يدي عليھما وإرسالھما ليعلنا بش8ارة 

 ٩وف8ي اbي8ة ". إنجيل )"إنجيله يُدعى ھنا  ولذلك فإن. اAنجيل إلى أقاصي ا�رض
، رغم أن ھناك احتمال أن "إنجيل المسيح"يُدعى  ١٦، وفي اbية "إنجيل ابنه"يُدعى 
  .ھذه ھنا يجب إغفالھا �نھا � تظھر في عدد من أفضل المخطوطات" المسيح"كلمة 

ف8ي فت8رة اعتراضية وتط8ابق ب8ين اAنجي8ل وا�نب8اء الس8ارة الموع8ودة  ٢اbية 
له يشھدُ جميعُ ا�نبياء أنّ كل . "العھد القديم والتي تنبأ بھا ا�نبياء في الكتاب المقدس

".من يؤمنُ به ينال باس8مه غف8رانَ الخطاي8ا
٢

ك8ان تيموث8اوس ق8د تعل8م، م8ن الطفولي8ة،  
قادرة أن تحكّمك للخ0ص باAيمان الذي في "الكتب المقدسة، ويقول الرسول أن ھذه 

".وعالمسيح يس
٣

  
وھو ليس مجموعة م8ن التع8اليم ا�خ0قي8ة أو . ھذا اAنجيل ليس ناموساً جديداً 

وليس ھو بنظام ديني عليك أن تلت8زم . وليس بقانون إيمان ينبغي قبوله. علم ا�خ0ق
إن8ه رس8الة مس8لمّة م8ن ) . وليس ھو مجموعة نصائح مفي8دة يُستحس8ن أن تتبعھ8ا. به

ھذا الكائن الممجّد ھ8و إنس8ان . ، يسوع المسيح ربناتتعلق بشخص إلھي، وھو ابن )
إن8ه الف8رع ال8ذي نم8ا م8ن أص8ل داود، ول8ذلك فھ8و . حقيقي، وفي آن مع8اً ھ8و ) نفس8ه

ولكن8ه أيض8اً اب8ن )، ذو ال8و�دة العذري8ة، ال8ذي ل8يس ل8ه أب بش88ري، . إنس8ان حقيق8ي
قدس8ة ش8ھدت روح لھ8ذه الحقيق8ة الم. وھذا الشخص تظھ8ر أعمال8ه مص8حوبة بس8لطان

يعن88ي " بالقيام88ة م88ن ا�م88وات"إن التعبي88ر . القداس88ة عن88دما أق88ام ا�م88وات إل88ى الحي88اة
إض88افة إل88ى : وھ88ذا يش88مل أيض88اً قيامت88ه ھ88و نفس88ه ب88الطبع". بإقامت88ه لoم88وات"حرفي88اً 

فھذا الذي استطاع أن يسلب من الم8وت . إقامته �بنة يائيرس، وابن ا�رملة، ولعازر
ھاً وإنس8اناً ف8ي أقن8وم واح8د مب8ارك ج8دير بالعب8ادة يس8تحق ك8ل التس8بيح فريسته كان إل

  .والمديح، اbن وإلى ا�بد
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ليس88ت فق88ط من88ّة � (ومن88ه، ھ88و الق88ائم م88ن ب88ين ا�م88وات، تلق88ى ب88ولس نعم88ة 
يس88تحقھا، ب88ل أيض88اً من88ّة مغ88ايرة ل0س88تحقاق أو ا�ھلي88ة، �ن88ه ك88ان يس88تحق النق88يض 

لرسولية بدعوة إلھية، كي ينشر اAنجيل بين جميع ا�م8م، ، كما واستلم مھمته ا)تماماً 
  .Aطاعة اAيمان �جل اسم المسيح

فحت8ى . لذلك فإن وظيفته الرسولية امت8دت إل8ى أولئ8ك ال8ذين ك8انوا ف8ي رومي8ة
اbن لم يَتَسَنc له زيارتھم شخصياً، ولكن قلبه كان يشتاق إليھم �نھم ھم أيضاً مدعوو 

إل88ى جمي88ع الموج88ودين ف88ي رومي88ة، الم88دعوين "فإن88ه يكت88ب يس88وع المس88يح، ول88ذلك 
�حظ88وا أنھ88م ك88انوا قديس88ين ب88نفس الطريق88ة الت88ي ك88ان ھ88و فيھ88ا رس88و�ً، ". قديس88ين

فنحن � نصبح قديسين عن طريق السلوك بقداسة، بل . ونقصد بذلك، بالدعوة اAلھية
  .�ننا معيّنون قديسين فإن علينا أن نظھر القداسة

ه في رسائله، يتمن8ى ب8ولس لھ8م النعم8ة والس08م م8ن ) أبين8ا على حسب عادت
�نن88ا مخلص88ّون بالنعم88ة بالدرج88ة ا�ول88ى، فإنن88ا بحاج88ة إل88ى . وال88رب يس88وع المس88يح

وإذ لن8ا س08م م8ع ) ب8دم ص8ليبه، فإنن8ا . النعمة �جل المعونة ف8ي أوانھ8ا عل8ى ال8دوام
ونح8ن نس8افر نح8و الراح8ة ا�بدي8ة  نحتاج إلى س0م ) لنحفظ قلوبنا ف8ي س08م وھ8دأة

  .الباقية لشعب )
ھ88ي مقدم888ة الرس88الة وتظھ888ر بوض88وح ا�س888باب الت88ي دفعت888ه  ١٧ -٨اbي88ات

  .للكتابة
م88ن الواض88ح أن عم088ً إلھي88اً ق88د ب88دأ ف88ي رومي88ة قب88ل س88نوات م88ن كتاب88ة ھ88ذه 

ف8ي ك8ل ) مض8رب مث8ل(الرسالة، فقد كان إيمان الجماعة المسيحية ھناك يُحك8ى عن8ه 
ول8يس ھن8اك أي دلي8ل م8ن . أرجاء المعمورة، أي في أرجاء اAمبراطورية الروماني8ة

. أي نوع يدل على أن ھذا العم8ل ك8ان بش8كل م8ن ا�ش8كال نتيج8ة �ي نش8اط رس8ولي
فالكتاب88ات المقدس88ة والت88اريخ ك0ھم88ا يلتزم88ان الص88مت ح88ول م88ن أس88س الكنيس88ة ف88ي 

ول8يس ھن8اك أدن8ى س8بب يجعلن8ا  .وبالتأكي8د ل8م يك8ن بط8رس ھ8و ال8ذي أسس8ھا. رومية
وإن التف88اخر ال88ذي تت88بجح ب88ه الكنيس88ة الكاثوليكي88ة الروماني88ة بأنھ88ا . ننس88ب ذل88ك ل88ه

تأسست على يد بطرس الصخرة وأن أسقف رومية ھو خليفة القديس بطرس م8ا ھ8و 
� يمكننا أن نعرف أبداً إذا كان أي رسول ق8د زار رومي8ة قب8ل اقتي8اد . إ� لغو فحسب

  .إلى ھناك مكب0ً بالس0سل بولس نفسه
ويب8دو أن ثم88ة س88بب يتعل88ق بالعناي8ة اAلھي88ة منع88ه م88ن ال8ذھاب إل88ى ھن88اك قب88ل 

) الذي قام بخدمته ليس خارجياً فقط بل في روح8ه، اAنس8ان (إنه يستشھد باd . ذلك
عل88ى أن88ه ل88م ينقط88ع ع88ن الص088ة �ج88ل أولئ88ك الم88ؤمنين ) ال88داخلي، ف88ي إنجي88ل ابن88ه

منذ أن سمع عنھم؛ ومع تضرعاته �جلھم يبدو أنه طلب م8رتين وبإلح8اح  الرومانيين
م88ن ) أن يعطي88ه الفرص88ة لزي88ارتھم إذا كان88ت تل88ك إرادة ) ل88ه ف88ي رحل88ة م0ئم88ة 

. ونعرف جيداً أنه شتان ما ب8ين م8ا ك8ان يتوقع8ه ب8ولس واس8تجابة ) لص08ته. مؤاتية
فم8ا . النفوذ ف8ي ا�س8تجابة لك8ل ص8لواتناوھذا يعطينا فكرة بسيطة عن حكمة ) ذات 

�  .فطرق ) تختلف عن طرقنا. من إنسان كفؤ �ن يحدد ما ھو مؤاتٍ أم 



كان بولس يشتاق لرؤيتھم، على رج8اء أن يس8تخدمه ) ليم8نحھم ھب8ة روحي8ة 
لم يفكر فقط في أن يكون بركةً لھم وحسب، بل كان يتوق8ع . تفيد في تثبيتھم في الحق

  .كانوا ليتعزّون جميعاً معاً . ا ھم أيضاً بركة لهأن يكونو
لقد اس8تعد م8راراً كثي8رة خ08ل الس8نوات الماض8ية لل8ذھاب إل8ى رومي8ة، ولك8ن 

لق88د ك88ان يت88وق �ن يك88ون ل88ه ثم88رٌ ھن88اك كم88ا ف88ي م88دن ا�ممي88ين . مخططات88ه أخفق88ت
إلي8ه ب8ه  إن الكنـز الذي عُھ8دَ . ا�خرى، إذ كان يجد نفسه محاوراً ومناظراً لكل البشر

. لم يكن لمسرته الذاتية بل ليعلنه لmخرين، أكانوا يونانيين أم برابرة، مثقفين أم جھلة
وانط0قاً من إدراكه ھذا فقد كان على استعداد �ن يبشر باAنجيل في رومية كما ف8ي 

  .أي مكان آخر
، ف88إني أعتق88د أن88ه "لس88تُ أس88تحي بإنجي88ل المس88يح: "١٦عن88دما يق88ول ف88ي اbي88ة 

ل8م يك8ن يقص8د الق8ول . بذلك أكثر مما اعتاد الناس أن يفھمونه من ھ8ذه الكلم8ات يعني
أنه لم يكن يس8تحي ب8أن ي8ُدعى مس8يحياً وحس8ب، إن8ه ك8ان دائم8اً مس8تعداً ل8يعلن بج8رأة 
إيمانه بالمسيح، بل أن اAنجي8ل، ولكون8ه م8وحىً ب8ه، ك8ان بالنس8بة ل8ه يح8وي مخطط8اً 

به من ) لحقيقة تتجاوز كل فلسفات ا�رض، وھذه رائعاً لفداء البشر، ترتيباً موحى 
ل88م يك88ن ا�م88ر، كم88ا افت88رض . ك88ان عل88ى اس88تعداد �ن ي88دافع عنھ88ا ف88ي ك88ل مناس88بة

ال88بعض، بأن88ه مُن88عَ م88ن زي88ارة رومي88ة �ن88ه ل88م يك88ن يش88عر �ن88ه أھ88ْلٌ Aع088ن إنجي88ل 
طق8ي لم8ا المسيح في عاصمة العالم بطريقة يعجز فيھا عن الرد عليه أو ال8دحض المن

ل8م يس8اوره الخ8وف . يقوله، الف0سفة المثقفون الذين كانت تك8تظ بھ8م المدين8ة العظيم8ة
أب88داً م88ن أن يق88دروا بب88راھينھم وحججھ88م البارع88ة عل88ى ھزيمت88ه ف88ي طرح88ه للمخط88ط 

فھ8و أبع8د م8ن العق8ل البش8ري، ولكن8ه ل8يس منافي8اً للمنط8ق أو . الوحيد ا�كيد للخ0ص
  .كامل �نه من )إنه مخطط . مخالفاً للعقل

لقد ثَبُت بالبرھان أن اAنجي8ل ھ8و وس8يلة ) الفعال8ة الت8ي تحق8ق انعت8اق ال8ذين 
لق8د ك8ان ق8وة ) . يؤمنون به، سواء كانوا من اليھود المت8دينين أو اليون8انيين المثقف8ين

لقد كان يلبي كل حاجات الفكر، والضمير، وقلب اAنس8ان، �ن . وحكمة ) للخ0ص
أعتقد أن ھذا ھ8و المعن8ى الحقيق8ي للتعبي8ر الص8عب . برّ ) المعلن بحكمة اAيمانفيه 

".بإيم8ان Aيم8ان"نوعاً ما الذي ترجم إلى 
أي ". م8ن اAيم8ان إل8ى اAيم8ان"إن8ه يعن8ي ٤
بمعن8ى آخ8ر، إن8ه ل8يس عقي8دة الخ08ص . على مبدأ اAيمان �ولئك ال8ذين ل8ديھم إيم8ان

ھ8ذا م8ا أعُل88ن لحبق8وق من88ذ . لي8اً عل88ى أس8اس اAيم88انباAيم8ان، ب8ل إع088ن الخ08ص ك
  ".أما البار فباAيمان يحيا: "قرون بعيدة قبل أن يقول ) للنبي القلق المضطرب

ھذا ھو فح8وى الرس8الة بمجملھ8ا كم8ا رأين8ا لتون8ا، وك8ذلك عل8ى نف8س المن8وال 
  .الرسالة إلى غ0طية والعبرانيين

وك88ان ھ88ذا مص8در الراح88ة لم0ي88ين  .إنھ8ا تع88رض لن8ا ج88وھر المخط88ط اAلھ8ي
لق8د ك8ان . لق8د ك8ان ا�س8اس لم8ا س8مّي ب8ال0ھوت ا�وغس8طيني. الناس عب8ر العص8ور

. وص88ار ص88رخة الح88رب لpص088ح. المفت88اح ال88ذي ف88تح ب88اب الحري88ة لم88ارتن ل88وثر
فإن ك8ان ھ8ذا كل8ه . وصار المِحك لكل نظام منذ ذلك الحين في ا�عتراف بأنه من )

يس88تحيل علين88ا أن نفھ88م . المح88تم أن يك88ون خط88أ ك88ذلك عل88ى ال88دوام خط88أ اbن فم88ن
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التبري8ر باAيم8ان وح8ده ھ8و امتح8ان . اAنجيل إذا أسأنا فھم المبدأ ا�ساسي أو أنكرن8اه
ولك8ن ل8يس م8ن فك8ر ل8م يلھم8ه ال8روح الق8دس ق8ادر عل8ى أن ينال8ه �ن8ه . ا�رثوذكسية

في8ه، وذل8ك بغاي8ة أن يتمج8ّد آدم الث8اني،  ينحّي آدم ا�ول جانباً �نه في الجسد و� نفع
فباAيم8ان نعت88رف بفض8له �ن88ه أنج88ز . رج8ل مش88ورة )، ال8رب يس88وع المس8يح وح88ده

العم88ل ال88ذي نلن88ا ب88ه الخ088ص وال88ذي ب88ه تمج88ّد ) وح88ده بالكلي88ّة، وحُفظ88ت قداس88ته، 
إن8ه . وظھر برّه، وليس ذلك في م8وت الخ8اطئ ب8ل ف8ي خ08ص جمي8ع ال8ذين يؤمن8ون

جيل جدير بأن يكون من )، وقد أظھ8ر س8يادته وس8لطانه م8ن خ08ل م8ا أنج8زه ف8ي إن
  . أولئك الذين تقبلوه بإيمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٣المحاضرة المحاضرة 
  الحاجة إلى اAنجيلالحاجة إلى اAنجيل

  ))٢٠٢٠: : ٣٣  --١٨١٨: : ١١اAصحاحات اAصحاحات ((

  
وھ88ا ھ88و الرس88ول يس88تأنف اbن إظھ88ار . رأين88ا كي88ف أن اAنجي88ل يعل88ن ب88ر )  

أو اAع0888ن، ويض88ع أكوام888اً م888ن ا�دل888ة ف888وق بعض888ھا، الحاج88ة لمث888ل ھ888ذا الكش888ف 
واAثبات تلو اbخر، ونصاً كتابياً فوق نص آخر، وذلك كي يقيم ال8دليل عل8ى الحقيق8ة 
 �الجليل88ة ب88أن اAنس88ان ل88يس ل88ه ب88رّ ذات88ي، ب88ل إن88ه ب88الحري، بالطبيع88ة والممارس88ة، 

ھذا ما يفعله بولس . البر يتناسب كلياً مع قداسة ) ال0متناھية الذي يقوم عرشه على
فببراع8ة يحض8ر الع8الم كل8ه ). ٢٠: ٣ -١٨: ١(الرسول في القسم التالي من الرس8الة 

فاAنسان أث8يم . إلى المحاكمة ويظھر أن الدينونة تقع على الجميع �ن الجميع أخطأوا
وإذا ل8م يك8ن ل8دى ) . بشكل ميئوس منه و� يستطيع أن يفعل ش8يئاً ك8ي يُص8لح ش8أنه

 qمحالة بر �  .له فإنه مقضيٌ عليه 
م88ن اAص88حاح ا�ول يط88رح ب88ولس قض88ية الھمجي88ين ) ٣٢ -١٨(ف88ي اbي88ات   

8اسِ وَإِثْمِھ8ِمِ  نٌ ل8َنc غَض8َبَ ِ) مُعْ �َ ". غير المتمدنين c8مَاءِ عَل8َى جَمِي8عِ فج8ُُورِ الن cم8ِنَ الس
ويليه أولئك ال8ذين . ى يأتي العالم الوثنيوبالدرجة ا�ول ."الcذِينَ يَحْجِزُونَ الْحَقc بِاAِثْمِ 

وھم لم يعرفوا اAله الحقيق8ي . إن الھمجيين والوثنيين ھم أثمة عموماً . أتاھم كشف )
  .ولذلك فإن سلوكھم يتصف باAثم والفحشاء". بدون إله في العالم"ولذلك فإنھم 

أع8ُدc ل8ه أن  .من جھة أخرى، عُھد إلى اليھودي معرفة ) وشريعة إلھية بالبر  
وق8د ألق8ى (لق8د ك8ان يع8رف الح8ق . يتمجّد بھذا في حين أنه كان يسلك في اAثم والشر

  .ولك0 المجموعتين أعُلن غضب ). وغرق في اAثم) به جانباً في ركن مھمل
وإن الوثني8ة وعب8ادة المخل8وق ليس8ت م8ن مراح8ل التط8ور . ليس للوثنيين ع8ذر  

عب8ادة ا�وث8ان ھ8ي انح8دار . سان من الوحل إلى ا�لوھي8ةاAنساني التي ينتقل بھا اAن
ا�م88م الوثني88ة العظيم88ة ك88انوا يعرف88ون ف88ي . وانحط88اط وليس88ت ارتق88اءً إل88ى ا�عل88ى

معرفة ) التي تأتت عن الطوفان كانت . الماضي أشياء أكثر من التي يعرفونھا اbن
ني8ة العظيم8ة ك8ان ھن8اك ووراء ك8ل ا�نظم8ة الوث. منتشرة في كل أرجاء الع8الم الق8ديم

ولك88ن م88ا أمك88ن للبش88ر أن يتحمل88وا ھ88ذه المعرف88ة العميق88ة d �نھ88ا . التوحي88د الخ88الص
كانت توبخھم على خطاياھم، ولذلك فإن تقبلھم bلھة وألوھيات أقل شأناً كانت تش8كل 
ح0ً وسطاً، وبعد ذلك كانوا يصلون في نھاية ا�مر إل8ى فق8دان معرف8ة اAل8ه الحقيق8ي 

ذْ مَعْرِف8َةُ ِ) ظ8َاھِرَةٌ ف8ِيھِمْ �نcَ إِ ". ولكن حتى اليوم تبق8ى الخليق8ة ش8اھداً دائم8اً d. كلياً 
".)َ أَظْھَرَھَا لھَُمْ 

٥
ھذا الك8ون الم8نظّم بفص8وله المتعاقب8ة والدق8ة الرياض8ية لحرك8ات . 

راتھا تعل8ن والنجوم في مس8ا. ا�جرام السماوية يقدّم شھادة أو دلي0ً على الفكر اAلھي
  :قدرة الخالق العظيم

 

  وإذ تسطع فإنھا تنشد،"
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 ".إن اليد التي صنعَتْنا إلھيةٌ ھي

  
تُرَى مُنْذُ خَلْقِ الْعَالمَِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ قَدُْرَتَهُ  ةِ رَ أمُُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُو"وھكذا فإن 

رْمَدِيcةُ وَ�ھَُوتَهُ  cالس."
٦

ھي في ا�صل ) أو المصنوعات" (المبروءات"إن كلمة . 
فالخلق ھو قصيدة ) . أي قصيدة) Poem(، ومنھا تأتي كلمة )Poima(اليوناني 

الملحمية، وكل جزء منه �ئق بحد ذاته ويدل على البراعة مثل كل سطر وبيت 
. نجد نفس الكلمة من جديد) ١٠: ٢أفسس(في . شعري في تسبيحة ملوكية مھيبة

نَا نَحْنُ �َ " cصَالحَِةٍ، قَدْ  لٍ ، مَخْلوُقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ �عَْمَا)أي قصيدته( - عَمَلهُُ ن
ھَا لكَِيْ نَسْلكَُ فِيھَا cملحمة الفداء: ھذه ھي قصيدة ) ا�عظم". سَبَقَ )ُ فَأعََد.  

 

  .كم كان عظيماً أن يخلق العالم من العدم"
 ".وا�عظم من ذلك كان الفداء

  
فف8ي ). ٥و ٤سفر الرؤية اAصحاح (قصيدتان الرائعتان قد أنُشدتا في ھاتان ال  

اAصحاح الرابع نجد القديس8ين المت8وّجين والجالس8ين عل8ى الع8روش يعب8دون المس8يح 
  .وفي اAصحاح الخامس يعبدونه كفادٍ . كخالق

أن ا�مم الھمجية � ع8ذر  ٢٣ -٢١إذا تابعنا مناظرة بولس ن0حظ في اbيات   
"ذل88ك . حال88ة الجھ88ل الوحش88ية الت88ي يعيش88ون فيھ88ا لھ88ا يب88رر

88ا عَرَف88ُوا )َ ل88َمْ �َ  cَھ88ُمْ لم cن
 i88دُوهُ أوَْ يَش88ْكُرُوهُ كَإل88َِهٍ ب88َلْ حَمِق88ُوا ف88ِي أفَْك88َارِھِمْ وَأظَْل88َمَ قَل88ْبُھُمُ الْغَب88ِي lيْنَم88َا ھ88ُمْ بَ وَ  .يُمَج

ھ88ُمْ حُكَم88َاءُ ص88َارُوا جُھ088َءََ  cَيَفْن88َى بِش88ِبْهِ ص88ُورَةِ أَ وَ يَزْعُم88ُونَ أن َ�ب88ْدَلوُا مَج88ْدَ ِ) ال88cذِي 
 cوَالز lوَاب cيُورِ وَالد iذِي يَفْنَى وَالطcِنْسَانِ الAا cنح8دار عل8ى ." اف8َاتِ ح��حظ8وا خط8وات ا

لقد تصور عَب8َدةُ ا�وث8ان ) ف8ي البداي8ة عل8ى ھيئ8ة إنس8انٍ مث8الي، ث8م  -مزلجة الوثنية
التي تحلق باتجاه السماء، إلى جانب الحيوانات البھيمي8ة الت8ي تج8وب شبھوه بالطيور 

ا�رض بحث88اً ع88ن فريس88ة، وأخي88راً كأف88اعٍ ومختل88ف الحيوان88ات الداب88ة المقيت88ة، س88واء 
وحت8ى ف8ي مص8ر ك8انوا يعب8دون ا�فع8ى . منھا الزاحفة أو التي تقتات على الحش8رات

كم8ن وراءھ8ا ال8وحي ا�ص8يل بإل8ه والخنفساء رغم أن الميثولوجيا المصرية القديمة ي
ي88ا لدرج88ة ا�نحط88اط الش88ديدة الت88ي تتب88دى ع88ن إح88دى أكث88ر ا�م88م . حقيق88ي ح88يّ واح88د

و� تخلو بقي8ة ا�م8م م8ن ع0ئ8م مش8ابھة م8ن ا�نح8راف ! استنارة في العصور القديمة
  .والفساد

أ وف8ي اbي8ات التالي8ة نق8ر. بما أن البشر تخلوا ع8ن ) فإن8ه تخل8ى ع8نھم أيض8اً 
) "وعن8دما نق8رأ أن . ، أو�ً للنجاسة وم8ن ث8م �ھ8واء الھ8وان") أسلمھم"مرتين أن 

نفھم أن الرذائ8ل والفظ8ائع الوض8يعة الموص8وفة ھن8ا ھ8ي " أسلمھم إلى ذھن مرفوض
إن ص8ورة الوثني8ة بم8ا فيھ8ا م8ن فحش8اء تف8وق . النتيجة الطبيعية لتحوّلھم عن القدّوس

يھا، ويدرك ذلك كل من له إط0ع على حي8اة الش8عوب الوصف ليست صورة مبالغاً ف
وا�مر المريع ھو أن كل ھ8ذا الفس8اد والفحش8اء تع8ود للظھ8ور . الوثنية عبدة ا�صنام

إذا . واbن من جديد في أرقى المجتمعات المعاص8رة حي8ث ينك8ر الرج8ال والنس8اء )
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ن الخ8الق ف8إن نظ8ام حَوّل الناس حقيق8ة ) إل8ى أكذوب8ة وعب8دوا وخ8دموا المخل8وق دو
فبعي8داً ع8ن مخاف8ة ) ل8يس ھن8اك ق8وة أو س8لطة م8ا . الطبيعة برمته ينح8رف ويت8دنس

إنھا جزء من نف8س طبيع8ة ا�ش8ياء . تكبح الرغبات الشريرة للقلب الطبيعي أو تقوّمھا
الت88ي س88يتبدى بھ88ا الجس88د ف88ي أبش88ع مظ88اھره عن88دما يتخل88ى ) ع88ن البش88ر ويت88ركھم 

  .ول شھواتھم الرديئةيتبعون نزعات ومي
يا لھذه الصورة عن الجنس البشري في منأى عن ) التي نج8دھا ف8ي اbي8ات   
و� نجد البرّ عندما ن8دير ظھرن8ا إل8ى . فالخطيئة والفساد تسود في كل مكان. الختامية

ذِينَ الc "و� يشعر الناس بخطاياھم أو يخزون من طرقھم المعوجة، بل ن0حظ أن . )
فوُا حُكْمَ ِ) أنcَ الcذِينَ يَعْمَلوُنَ مِث8ْلَ ھ8َذِهِ يَس8ْتَوْجِبُونَ الْم8َوْتَ �َ يَفْعَلوُنَھ8َا فَق8َطْ ب8َلْ إذِْ عَرَ 

ونَ بِالcذِ  iيَعْمَلوُنَ  ينَ أيَْضاً يُسَر."!
٧

  
الصورة التي يرسمھا الرسول عن الوثنية � تزال حقيقي8ة وإن المش8ھد الت8الي   

ال معل8مٌ ص8يني م8رةً لمبّش8رٍ أن الكت8اب المق8دس ل8م يع8د كتاب8اً فق8د ق8: "شاھد على ذلك
قديماً جداً �ن الفصل ا�ول من رومية يعطي وص8فاً لس8لوك اAنس8ان الص8يني، فھ8ذا 

ل88يس ف88ي ھ88ذا . م88ا ك88ان يمك88ن للمبش88ر أن يكت88ب بع88د معرفت88ه الكامل88ة بأولئ88ك الن88اس
انٍ عل8ى الح8ق ف8ي الكت8اب الحديث خطأ غير طبيعي، بل إن8ه ش8ھادةٌ يق8دمھا عاب8دُ أوث8

  ".المقدس
نج8د ص8نفاً آخ8ر ) الث8اني(في اbيات الست عشرة ا�ولى من اAصحاح التالي   

فم8ن المؤك8د أن نج8د ب8ين المثقف8ين، أتب8اع . إنه العالم المتحضر والمھذب: يبدو للعيان
ل8ذين النظريات الفلسفية المختلفة والمتنوعة، أناساً يعيش8ون مث8ل ھ8ذه الحي8اة الب8ارة وا

بالتأكي8د . يمكن أن يأتوا إلى حضرة ) ويعلنون مجده على أساس الص0ح الذي فيھم
كان ھناك أناس أقروا ب8أنھم ك8انوا ينظ8رون ب8ازدراء واش8مئزاز إل8ى الن8اس الغوغ8اء 
الجاھلين المنغمسين في الفسق والخ0ع8ة الرديئ8ة، ولك8ن ھ8ل كان8ت حي8اتھم الخاص8ة 

  من أولئك الذين كانوا يدينونھم بشدة مفرطة؟  أفضل أو أنقى أو أكثر قداسةً 
جاء اbن دورھ8م ليُس8تدعوا للمث8ول أم8ام المحكم8ة، لك8ي تؤخ8ذ أق8والھم، حي8ث   

ال8رب الب8ار ال8ذي يح8ب "يتھمھم الرسول بدون وجل أمام كرس8ي القض8اء المھي8ب ل8ـ 
". "البرّ 

"
ھَا اAنِْسَانُ كُلi مَنْ يَ لِ  iَكَ فِي مَا تَدِينُ غَي8ْرَكَ تَحْك8ُمُ . دِينُ ذَلِكَ أنَْتَ ب0َِ عُذْرٍ أيcَن�

8كَ أن8َْتَ ال8cذِي ت8َدِينُ تَفْع8َلُ تِل8ْكَ ا�م8ُُورَ بعَِيْنھ8َِا. عَلَى نَفْس8ِكَ  cَن�."!
إن الفلس8فة � تحم8ي ٨

إدراك الش88ر ل88يس ق88وة كافي88ة بالض88رورة . أتباعھ88ا أو مناص88ريھا م88ن أھ88واء الجس88د
وس8تقوم عدال8ة .  تطھ8ّر القل8ب و� التعل8يم يغي8ّر الطبيع8ةوالثقافة �. للتغلب على الشر

ھ8ذا وأن يط8ري الم8رء . ) ودينونته استناداً إلى الحق وھذا سيكون ضد فاع8ل اAث8م
على الفضيلة بينما يمارس الرذيلة، قد يجعله يستمر في ع0قاته مع أص8دقائه، ولكن8ه 

عل88ى مش88اھدة اAث88م ال88ذي يرتكب88ه  ل88ن يخ88دع ) ذي العين88ين النقيت88ين الق88ادرتين تمام88اً 
  .اAنسان
فَتَظُنi ھَذَا أَيiھَا اAِنْسَانُ الcذِي تَدِينُ الcذِينَ يَفْعَلوُنَ أَ : "إنه يسأل بصرامة قائ0ً   

مْھَالِهِ وَطُولِ مْ تَسْتَھِينُ بِغِنَى لطُْفِهِ وَإِ أَ  مِثْلَ ھَذِهِ وَأنَْتَ تَفْعَلھَُا أنcَكَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ ِ)؟
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مَا يَقْتَادُكَ إلَِى التcوْبَةِ؟ cِلطُْفَ ِ) إن cَأنََاتِهِ غَيْرَ عَالِمٍ أن"
٩

فالناس ميّالون إلى اعتبار )  
الحكم بالدينونة على العمل "غافراً وصافحاً عن الطرق التي يسلكون فيھا إذا ما كان 

أن ) ينتظر برحمته الطويلة ا�ناة أن ، في حين "السيئ الشرير � يتم تنفيذه بسرعة
. يجد الناس الفرصة لمواجھة خطاياھم وا�عتراف بذنبھم وعلھّم بذلك يجدون رحمةً 

ولكن، وبد�ً من ذلك، ولقسوة وجحود قلوبھم، فإن الناس، الذين � تلمسھم النعمة 
اسْتِع0َْنِ دَيْنُونَةِ ِ) الْعَادِلةَِ وَ  بِ ضَ يَذْخَرُونَ �ِنَفْسِھم غَضَباً فِي يَوْمِ الْغَ ""اAلھية، 

 cوَاحِدٍ حَسَبَ أعَْمَالِهِ ال cذِي سَيُجَازِي كُل"
١٠
.  

"! غض8باً ف8ي ي8وم الغض8ب"، )يخزن8ون(أو " ي8ذّخرون: "يا له م8ن تعبي8ر فخ8م  
وك88م ك88ان ش88ديد ال88ذكاء ج88واب تل88ك الم88رأة الملون88ة العج88وز الت88ي وُبlخ88َت عل88ى حماق88ة 

� يمك88ن أن توج88د ك88ل تل88ك الكمي88ة م88ن "�ن88ه " ة الن88ار والكبري88تبحي88ر"إيمانھ88ا ب88ـ 
إن ك8ل ش8خص يأخ8ذ مع8ه الكبري8ت : "فأعلنت برزان8ة قائل8ة" الكبريت في مكان واحد

ك88ل متم88ردٍ أو ع88اصٍ عل88ى )، ك88ل خ88اطئ ض88د : ھ88ا ھ88ي الحقيق88ة إذاً "! الخ88اص ب88ه
رر أو يص88نع إن88ه ب88ذلك يق88. الن88ور، وك88ل منتھ88ك لض88ميره ذات88ه، يحم88ل مع88ه كبريت88ه

  .مصيره بنفسه
معترض8ة، ول8يس فق8ط اbي8ات  ١٥ -٧أعتقد أن ا�نسب ھ8و أن نعتب8ر اbي8ات   

ففي ھذه اbي8ات نج8د مب8ادئ الدينون8ة الت8ي س8تجعل المعترض8ين يص8متون . ١٥ -١٣
إلى ا�بد، أولئك الذين يتھمون ) بعدم البر �ن البعض يتمتعون بالنور وا�متيازات 

  .ھا آخرونالتي � يحظى ب
س88يُدان الن88اس وف88ق ". حس88ب ا�عم88ال"و" حس88ب الح88ق"إن الدينون88ة س88تكون   

والحي8اة ا�بدي8ة مقدم8ة . النور الذي لديھم، وليس بحسب الن8ور ال8ذي ل8م يعرف8وه البت8ة
". بال8دأب المس8تمر يس8عون بش8كل حثي8ث إل8ى المج8د، والش8رف والفض8يلة"لكل الذين 

والف8رق بينھم8ا شاس8ع رغ8م أن ال8بعض يخل8ط  )�حظوا أنه ليس الخلود ب8ل الفض8يلة(
إذا أردنا التحديد أكثر، فإننا نستطيع أن نرى أن8ه ك8ان ھن8اك ثم8ة عم8ل . بينھما أحياناً 

8ا وَ "إلھي في النفس، ولكن أين نجد اAنسان الطبيعي الذي يعيش عل8ى ھ8ذا النح8و؟  cَأم
ح8َزi  ينَ الcذِ  cيُط8َاوِعُونَ  بِ ھُمْ مِنْ أھَْلِ الت َ�، فس8وف يُحك8م "لِلْح8َقl ب8َلْ يُط8َاوِعُونَ لpِِث8ْمِ  وَ

ةٌ وَض88ِيقٌ عَل88َى ك88ُلl نَف88ْسِ إنِْس88َانٍ يَفْع88َلُ ش88ِ س88َخَطٌ وَغَض88َبٌ،: "عل88يھم ف88ي ي88وم الدينون88ة cد
 cرcجاھ0ً ) أممياً (، سواء كان يھودياً ذي امتيازات أم يونانياً "الش."  

س بدون تمييز، بل إن إشراقة الن8ور ھذا � يعني أن ) سوف يدين جميع النا  
� أح8د يمكن8ه أن . المعطاة لھم سوف تك8ون المعي8ار ال8ذي تق8وم الدينون8ة عل8ى أساس8ه

فس88يجد ن88وراً كافي88اً ليرش88د خطوات88ه " تب88ع الم88رء ال88وميض"يت88ذمر أو يش88كو، �ن88ه إذا 
 وإن أدرك الناس، بنور الطبيعة، مسؤوليتھم نح8و خ8القھم، ف8إن ). ويضمن خ0صه

  .سيتولى منحھم المزيد من النور إلى خ0ص نفوسھم
ولك8ن . فكلما زادت ا�متي8ازات كب8رت المس8ؤولية. ليس لدى ) محاباة وجوه  

حي88ث تك88ون ا�متي88ازات قليل88ة نس88بياً، فإن88ه � يعتب88ر الجھ88ّال أق88ل أھمي88ة ويس88تحقون 
  .ظاھرمشاعر حنو أقل مما يفعل نحو الذين تكون ظروفھم الخارجية أفضل في ال
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8امُوسِ يَھْل8ِكُ وَك8ُلi م8َنْ أخَْط8َأَ ف8ِي �َ " c8امُوسِ فَب8ِدُونِ الن cمَنْ أخَْطَأَ بِدُونِ الن cكُل cن
88امُوسِ ي88ُدَانُ  c88امُوسِ فَبِالن cالن."

١١
. ل88يس م88ن مب88دأ يمك88ن أن يك88ون س88ليماً أكث88ر م88ن ھ88ذا.

ف08 ي8ُدانون . دوافالناس يُعتبرون مسؤولين عما يعرفونه، أو يمك8ن أن يعرف8وه ل8و أرا
الن8اس . "على جھلھم ما لم يك8ن الجھ8ل ھ8و ن8وع م8ن ال8رفض المتعم8د اAرادي للن8ور

  ".يحبون العتمة أكثر من النور �ن أعمالھم شريرة
. تؤكد على المبدأ البسيط الذي تم وصفه بقوة للتو ١٥ -٣إن اbيات ا�عتراضية 

فق في إطاعته إنما يزيد من فأن تعرف الناموس وتخ. الدينونة ھي بحسب ا�عمال
ولكن في . الذين يعملون وفق الناموس سوف يُبررون، إن كان لھم وجود. إدانتك

هُ �َ ""موضع آخر نعلم أن الجميع ضالون مدانون، استناداً إلى وجھة النظر ھذه،  cن
رُ أمََامَهُ  cيَتَبَر َ�يفتخر بأنه يمتلك  كان اليھودي. ١٢"بِأعَْمَالِ النcامُوسِ كُلi ذِي جَسَدٍ 

ولكن ) لم . مصادر الوحي اAلھي ويفكر بأن ھذا يجعله متفوقاً على ا�مميين حوله
. ولھذه ا�مم أعطى ) بآن معاً نور الضمير ونور الطبيعة. يترك نفسه دون شاھد

�حظوا أن عمل الناموس وليس ". عمل الناموس مكتوباً في قلوبھم"لقد أظھروا 
ھذه و�دة جديدة، وھي بركة مميزة من العھد . لمكتوب في قلوبھمالناموس ھو ا

ولكن عمل الناموس ھو . إن كان الناموس مكتوباً ھناك فإنھم يحققون برّه. الجديد
وا�مميون الذين ". مھمة الدينونة"إنه ". الناموس ينشئ غضباً . "شيء مختلف تماماً 

ة يقع عليھم عندما يمارسون انتھاكاً لم يسمعوا بالشريعة السينائية لديھم حس الدينون
متھمين " - Aم0ءات الضمير الذي زرعه ) في نفوسھم فھذا يشھد معھم أو ضدھم

إنه دليل اختباري على أن المسؤولية ملقاة على عاتقھم ". أو مبررين أحدھما لmخر
المسيح وأن ) سيكون عاد�ً في دينونتھم في ذلك اليوم الجليل عندما سيتربع يسوع 

اAنسان على عرش كرسي القضاء المھيب للعصور ويجلو الدوافع الخفية والعوامل 
فيعلن أن المصلوب ". بحسب إنجيلي"وعن ھذه يقول بولس . الكامنة وراء السلوك

هُ �َ ". العظيمة ا�خيرة سيجلس على العرش في جلسة الحكم cأقََامَ يَوْماً ھُوَ فِيهِ ) )(ن
ماً لِلْجَمِيعِ إيِمَاناً إذِْ أقََامَهُ مِنَ يَ  مُزْمِعٌ أنَْ  lنَهُ مُقَد cدِينَ الْمَسْكُونَةَ بِالْعَدْلِ بِرَجُلٍ قَدْ عَي
  ).٣١: ١٧أعمال " (ا�مَْوَاتِ 

بكل ھ8ذه ا�م8ور كت8ب الرس8ول، مظھ8راً إث8م وانح08ل ا�ممي8ين، س8واء ك8انوا 
. يھود أن يكونوا على توافق تامبرابرة ھمجيين أم متمدنين جداً، ومفترضاً أن على ال

"ب0 قيمة"لقد كانوا 
وأجان8ب أو غرب8اء بالنس8بة لجماع8ة "خارج العھد اAبراھيم8ي، ١٣

ولك8ن ا�م8ر . فكانت دينونتھم عادلة، �نھم كانوا أعداء ) وشعبه المختار". إسرائيل
المخت8ار ال8ذي  لقد كانوا مختارين من قبل )، كانوا النسل. كان مختلفاً مع العبرانيين

ھ8ذا م8ا فك8روا . أعطاه ) ناموسه المقدس وأيدھم بع0مات وافرة من عنايته الخاصة
في8ه، متناس88ين أن ام88ت0كھم للعقي88دة الص88حيحة � ينف8ع إذا ك88ان الب88ر العمل88ي مھم088ً أو 

  .مستخفاً به
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وفج8888أة نج8888د ب8888ولس الرس8888ول يس8888تدعي الص8888دوقيين ال8888دنيويين المتكب8888رين 
ض88ين ع88ن أنفس88ھم إل88ى القض88اء، ويواص88ل عل88ى نح88و مط88رد توجي88ه والفريس88يين الرا

تظھ8ر لن8ا اس8تجواب  ١٩ -١٧اbي8ات . ا�تھام لھم بالموازاة مع ا�ممي8ين المس8تخفين
  .الشعب المختار

ِ ھُ " cdامُوسِ وَتَفْتَخِرُ بِاcكِلُ عَلَى الن cى يَھُودِيّاً وَتَت cزُ تَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ وَ وَذَا أنَْتَ تُسَمlوَتُمَي
ً ا�مُُورَ الْمُتَخَالِفَةَ مُتَعَلlم امُوسِ مِ  ا cلْمَةِ وَ . نَ الن iذِينَ فِي الظcكَ قَائِدٌ للِْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلcَتَثِقُ أن

بٌ لoِغَْبِيَاءِ وَمُعَلlمٌ لoِطَْفَالِ وَلكََ صُورَةُ الْعِلْمِ وَالْحَقl فِي النcامُوسِ وَ  l١٧: ٢" (مُھَذ - 
وعندما أقول . في ھذه الفقرات الدالة على البراعة يلخص بولس كل مزاعمھم). ٢٠

فتلك كانت ا�شياء التي كانوا يتفاخرون بھا ). إدعاءات(، فأنا � أقصد )مزاعم(
فقد أعلن ) نفسه لھذا الشعب دون سواه، ولكنھم كانوا . وكانت حقيقية إلى حد كبير

كان قد قال . فيھم من الدينونة إن لم يحفظوا عھدهمخطئين في اعتقادھم أن ھذا يع
إياكُمْ فقطْ عرفْتُ من جميعِ قبائِلِ ا�رضِ لذلكَ أعُاقِبُكُمْ على : "لھم قبل زمان طويل

  )٢: ٣عاموس " (جميعِ ذُنوبكُِمْ 
إن معرف88ة . ولكن88ه � يلغيھ88ا، كم88ا ك88انوا يعتق88دون. ا�متي88از يزي88د المس88ؤولية

. ي88ة وض88عت اليھ88ود تح88ت مقي8اس للدينون88ة ل88م يُوض88ع تحت88ه أح88دا�ق8وال النبوي88ة اAلھ
ھ8ل ك8ان ! ولذلك فكم ب8الحري يج8ب أن تك8ون حي8اتھم أكث8ر قداس8ة بكثي8ر م8ن غي8رھم

اAسرائيليون آنذاك أناساً أكثر براً وص0حاً من ا�مم المحيطة بھم؟ على العكس، لقد 
  .ميزات أقلأخفقوا أكثر بكثير من أولئك الذين كان لديھم نور أقل و

من الواضح والمؤكد أن روح ) يستجلي حقيقة حالتھم، وذلك من خ0ل 
أنَْتَ إذِاً فَ . "أسئلة أربعة كافية لتسبر أغوار قلوبھم وتعرّي خطايا حياتھم المخفية

إنك موضع ثقة حتى أنك قادر على أن تعلمّ " عَلlمُ نَفْسَكَ؟تُ  تَ الcذِي تُعَلlمُ غَيْرَكَ أَلسَْ 
  .اھل، فھل انتبھتَ إلى التعليم المعطى في الناموس؟ ليس من جوابالج

في كل أرجاء العالم القديم ك8ان اليھ8ودي " الcذِي تَكْرِزُ أنَْ �َ يُسْرَقَ أتََسْرِقُ؟""
يُنظ88ر إلي88ه ك88اللص الم88اكر ال88ذي يس88تخدم ك88ل وس88يلة م88اكرة يعرفھ88ا مقرض88وا الم88ال 

الح888ق يُق888ال، أن ا�مم888ي، ب888دافع الي888أس و. والم888رابين ليج888رّد عم0888ءه م888ن ث888روتھم
والقنوط، كان يضع نفسه طوعياً في قبضة المسترھن اليھودي، ولكن8ه ك8ان يعل8م أن8ه 
بذلك إنما يتعام8ل م8ع ش8خص ل8يس لدي8ه ذرة م8ن الش8فقة أو العط8ف نح8و م8دين فقي8ر 

ردّ وھن8ا أيض8اً � ي8. مُعوز وخاصة عندما يكون المدين أممياً نكرةً مكروھ8اً ومحتَق8راً 
  .اليھودي على ھذا السؤال

" cيُزْنَى أتََزْنِي؟ال َ�الفِسْقُ من النوع المميت لم يكن إثماً غير " ذِي تَقوُلُ أنَْ 
إن الشر ھو في . مألوف في إسرائيل، كما تُظھر الكتابات المقدسة ويشھد التاريخ

من ھذا . ءةومن القلب ينبع الزنا والفسوق، والدعارة، وكل بذا. ذات طبيعة اAنسان
  .وھنا أيضاً ليس من رد. المنطلق يكون اليھودي مذنباً مثله مثل جاره ا�ممي

الcذِي تَسْتَكْرِهُ ا�َوْثَانَ . ""ولعل التھجم ا�شد لھجة ھو في السؤال ا�خير
تتاجر "تعني في الواقع " تسرق الھياكل"إن الكلمة المترجمة بـ " أتََسْرِقُ الْھَيَاكِلَ؟

فرغم أنه كان يمقت ا�صنام، . وكان ھذا إثماً يرتكبه اليھودي بشكل كبير. "بالھياكل
إ� أنه كان غالباً ما يأخذ دور الوسيط الذي يساھم في التخلص من تماثيل ا�وثان 



المسروقة من المعابد على يد أناس يقومون بنھب المعابد مع أولئك المستعدون 
ودي يُتّھم بنھبه للمعابد بطريقة منظمة بل حتى كان اليھ. لشرائھا في مناطق أخرى

كُمْ أتََيْتُمْ �َ ": كان البائع في أفسس على علم بھذه ا�مور عندما قال. ثم بيع ا�صنام cن
جُلَيْنِ وَھُمَا لَيْسَا سَارِقَيْ ھَيَاكِلَ  cفَيْنِ ) يقول ھياكل وليس كنائس(بِھَذَيْنِ الر lمُجَد َ�وَ

فكان ھذا إذاً ذنباً محلياً، يكشف بآن معاً الشخصية ). ٣٧: ١٩أع( "كُمْ عَلَى إلِھََتِ 
المنافقة للرجل الذي يدّعي بغض الوثنية وكل أعمالھا، ومع ذلك لم يكن ليرفض 

  .ا�ستفادة مادياً على حساب عابدي ا�وثان بطريقة تخلو كلياً من النـزّاھة
فُ عَلَي8ْهِ بِس8َبَبِكُمْ اسْ  نc إَ : "وھنا يأتي الرسول إلى ا�تھام الكبير التالي cمَ ِ) يُج8َد

ھذا ما أعلنه أنبياؤھم أنفسھم، وھو ھنا يركز ). ٢٤اbية " (بَيْنَ ا�مَُمِ كَمَا ھُوَ مَكْتُوبٌ 
  .على ما تؤكد عليه كتبھم المقدسة وضمائرھم

أن يؤمن88وا بالخت88ان، ع0م88ة العھ88د م88ع إب88راھيم، ف88ي ح88ين يس88لكون بطريق88ة 
الطق88وس � تنف88ع إذا ك88انوا يتج88اھلون . م88ا يخ88دعون أنفس88ھم ب88ذلكش88ھوانية دنيوي88ة إن

وإن ا�ممي غي8ر المخت8ون، إذا س8ار أم8ام ) ف8ي الب8رّ، . فحوى ومعنى ھذه الطقوس
سيعتبر مختوناً، في حين أن ع0مة العھد على جس8د اليھ8ودي س8وف ت8ؤدي فق8ط إل8ى 

  . زيادة إدانته إذا ما كان يعيش بخ0ف الناموس
ھ8ي اختص8ار مس8تمد م8ن " اليھ8ودي"و(اليھودي الحقيق8ي . يقة تھمّ )إنھا لحق

ھ88و ل88يس ھك88ذا ب88الو�دة الطبيعي88ة وحس88ب، أو با�متث88ال ") الم88ديح"ويعن88ي " يھ88وذا"
الخارجي الظاھري للطقوس والشعائر، بل ھو المختون بالقل8ب ال8ذي أدان إثم8ه أم8ام 

�ح88ظ (ال88cذِي مَدْح88ُهُ . "لمعلن88ةال88رب، وال88ذي يس88عى اbن �ن يس88لك وف88ق إرادة ) ا
  )٢٩-٢٦من اbيات " (مِنَ )ِ  لْ بَ لَيْسَ مِنَ النcاسِ ) الت0عب باللفظ على كلمة يھودي

ليس ھناك تمييز . لدينا ا�تھام الكبير، وتلخيص لكل ما سبق) ٢٠ -١: ٣(في 
والجمي88ع محتج88زون . فالك88ل محروم88ون م88ن الب88ر. أخ0ق88ي ب88ين اليھ88ودي وا�مم88ي

  .للدينونة، ما لم يكن لدى ) بر ذاتي يوفره لھم
أن يكون لليھ8ود مزاي8ا معين8ة عل8ى ا�ممي8ين أم8ر مس8لمٌ ب8ه ك8دليل ق8ائم بذات8ه، 

ولك8ن . ومن بين ھذه المزايا ھو استحواذھم على الكتابات المقدسة، أق8وال ) النبوي8ة
و ل8م يك8ن ل8ديھم ف8ي وحت8ى ل8. ھذه الكتابات المقدسة نفسھا تجعل إثمھم أكثر وض8وحاً 

الحقيقة إيم8ان بھ8ذه الكتاب8ات المقدس8ة وم8ع ذل8ك ف8إن ع8دم إيم8انھم � يمك8ن أن يُبط8ِلَ 
. فھو سوف يفي بوعده حتى لو لجأ إل8ى تنحي8ة الش8عب ال8ذي اخت8اره لنفس8ه. أمانة )

وفي دينونت8ه س8يحفظ . �بد أن يكون صادقاً رغم أن اbخرين جميعاً يظھرون العكس
  ).٤ -١اbيات( ٥١أقرّ داود في المزمور بره، كما 

فھل إثم اAنسان ھو فقط إعداد للطريقة التي يُظھر بھا ) برّه، وھل ھذا 
ضروري في ھذه الحالة؟ إن كان ا�مر كذلك، فالخطيئة إذاً ھي جزء من المخطط 

ولكن ھذه الفكرة . اAلھي و� يمكن اعتبار اAنسان عُرضةً للمحاسبة أو المساءلة
. وسوف يدين البشر على خطاياھم بالبر. فاd عادلٌ . يدحضھا بولس الرسول بسخط

إن كان ھذا . وما كان لھذا أن يكون لو كانت الخطيئة قد سبق تعيينھا وتقريرھا
إنِْ كَانَ صِدْقُ ِ) قَدِ : "ا�مر حقيقياً فإنه سيكون لpنسان الحق �ن يعترض قائ0ً 

ومن ھنا فإن ما تناقله البعض " فَلمَِاذَا أدَُانُ أنََا بَعْدُ كَخَاطِئٍ؟ هِ دِ ازْدَادَ بكَِذِبِي لمَِجْ 



يlآتِ لكَِيْ تَأتِْيَ الْخَيْرَاتُ : "بافتراء على أنه تعاليم بولس قائلين cيكون " لِنَفْعَلِ الس
ولكن كل من يدافع عن ھذا الرأي إنما يُظھر ضعف الحس ا�خ0قي . صحيحاً إذاً 

  .دانتھم عادلة وواجبةوإن إ. لديه
حك8م المحلف8ّين اAلھ8ي عل8ى الج8نس البش8ري  ٢٠ -٩بعد ذلك نجد في اbي8ات 

بمعن8ى  -ف8الجميع سواس8ية تح8ت الخطيئ8ة. فليس اليھودي بأفض8ل م8ن ا�مم8ي. برمته
وكمحامٍ محترف بارع يورد بولس الحج8ة . وھذا ما يؤكده العھد القديم. أنھم عبيد لھا

وإن ا�قتباس8ات ف8ي معظمھ8ا ھ8ي م8ن المزامي8ر، وواح8دة . تهتلو ا�خرى ليدعم قضي
: ١٤٠؛ ٩: ٥؛ ٣ -١: ٥٣؛ ٣-١: ١٤انظ8ر المزامي8ر (منھا من أق8وال النب8ي اش8عياء 

وف888ي ھ888ذه ش888ھادات م888ا ك888ان ). ١: ٣٦؛ والمزم888ور٨، ٧: ٩٥؛ واش888عياء ٧: ١٠؛ ٣
ھناك أربعة  .اليھودي قادراً على دحضھا، وھي آتية من كتابه المقدس المسلم به ذاته
  .عشر جلسة محاكمة واضحة في مرافعة اAدعاء ھذه أو خ0صة ا�دلة

  .فالجميع أخفق في أمر ما". ما من صالح، �، و� واحد" -١
 .فالجميع صاروا جاھلين عن عمد". ما من أحد يفھم" -٢

 .والكل يسعون وراء ذواتھم". � أحد يطلب )" -٣

 .ھورھم للحق عن عمدلقد أداروا ظ". الجميع ضلوا سواء السبيل" -٤

 .فقد أنكروا ) بدل أن يمجدوه". أصبحوا جميعاً � نفع فيھم" -٥

و� . فممارس8اتھم ش8ريرة". � أح8د يعم8ل الص08ح، �، و� واح8د" -٦
 . يتبعون الص0ح

 .وذلك بسبب الفساد في داخلھم" حنجرتھم قبر مفتوح" -٧

 .فالكذب والخداع يميزھم". بألسنتھم لجأوا إلى الكذب" -٨

إنه السم الذي أدُخل إلى نف8س طبيع8ة ". ا�فاعي تحت شفاھھم سمّ " -٩
 . منذ البدء" ا�فعى القديمة، إبليس والشيطان"اAنسان عن طريق 

 ".من فضلة القلب يتحدث الفم"فمھم ممتلئ لعنةً ومرارةً �نه " -١٠

والكراھي8ة تن8تج جريم8ة، وي8ا ". أقدامھم س8ريعة إل8ى س8فك ال8دماء" -١١
 .ظاھر التي تتبدى فيھا الجريمةلoسف، كم ھي كثيرة الم

�نھ888م نس888يوا ) مص888در الحي888اة " ال888دمار والب888ؤس ف888ي ط888ريقھم" -١٢
 .والبركة

 .�نھم اختاروا عن قصد طرق الموت" لم يعرفوا طريق الس0م" -١٣

 .لذلك ليس فيھم حكمة". ليست مخافة الرب أمام أعينھم" -١٤

إزاء ك88ل ھ88ذه  )أي بريئ88اً " (ل88يس م88ذنباً "ھ88ل يس88تطيع أح88د أن يس88تأنف ق88ائ0ً 
. ولك88ن م88ا م88ن أح88د يس88تطيع بص88دق أن يفع88ل ذل88ك. ال88تھم؟ إن ك88ان ك88ذلك، فليتح88دث

8امُوسُ وَ ": ولذلك يأتي بولس الرسول إلى ا�ستنتاج قائ0ً  cمَا يَقوُلهُُ الن cكُل cَنَحْنُ نَعْلَمُ أن
 iكُل cامُوسِ لِكَيْ يَسْتَد cذِينَ فِي النcمُ بِهِ الlالْعَالَمِ تَحْتَ قِص8َاصٍ م8ِنَ  مٍ فَ  فَھُوَ يُكَل iوَيَصِيرَ كُل

رُ أمََام888َهُ �َ . )ِ  cيَتَب888َر َ�888امُوسِ ك888ُلi ذِي جَس888َدٍ  c888هُ بِأعَْم888َالِ الن c888امُوسِ مَعْرِف888َةَ . ن cبِالن cَن�
  ).٢٠و  ١٩اbيتان " (الْخَطِيcةِ 

س8دٍ أن ي8أتي نھاي8ة ك8ل ذي ج: "وھوذا ) يق8ول م8ن جدي8د، كم8ا ف8ي أي8ام ن8وح
". الجس8د � ينف8ع ش8يئاً " ".فِي الْجَسَدِ �َ يَسْتَطِيعُونَ أنَْ يُرْض8ُوا )َ  مْ ھُ  الcذِينَ "، "أمامي



وكم يصعب على اAنسان الطبيع8ي أن يتخل8ى ع8ن ك8ل ! يا لبطء إدراكنا وتعلمنا لذلك
ليكتش8ف فق8ط إدعاء بالبر وأن يخرّ راكعاً ف8ي رم8ال دنيوي8ة ال8ذات والتوب8ة أم8ام )، 

  .آنذاك أن ھذا ھو نفس المكان الذي تنسكب فيه النعمة عليه
تح888ت "وھ888م وح888دھم ك888انوا . لق888د أعُط888ي الن888اموس لش888عب مع888ين كم888ا رأين888ا

) ١٤ -١٢: ٢(ول8م يك8ن ا�ممي8ون ھك8ذا، وھ8ا ق8د أخبرن8ا ب8ولس لت8وه ف8ي ". الناموس
لم كل8ه يق8ف م8ذنباً كيف أن فشل أولئك الذين كانوا آنذاك تحت الن8اموس ق8د جع8ل الع8ا

ك8ان ثم8ة رج8ل يمل8ك . لربما يساعدنا اAيضاح التالي ف8ي فھ8م المس8ألة أكث8ر. أمام )
فقي8ل ل8ه أن8ه � ينف8ع كمرع8ى للماش8ية أو أرض . مربى ماشية في البري8ة بحج8م كبي8ر

ول88ذلك يس88َُيّج اثنت88ي عش88ر أك88َْراً، ويحرثھ88ا، ويمھ88د الترب88ة فيھ88ا، ويس88مّدھا، . زراعي88ة
ل88يس م88ن فائ88دة تُرج88ى ف88ي أن . يفلحھ88ا، ويحص88د القَص88ْعين والص88بار فق88ط ويب88ذرھا،

فيقول أنھا � تنف8ع . يحاول العمل في بقية ا�رض، إذ أن لھا جميعاً نفس المواصفات
كان8ت إس8رائيل ھ8ي ا�ك8رات . لشيء في الزراعة ھذا من وجھ8ة نظ8ر عل8م الزراع8ة

d ثن88ي عش88ر�م، وح88ذرھم، وك88بح جم88احھم، أعط88اھم ناموس88ه، وأرش88دھم، وأدبّھ88. ا
. واش88ترك ا�ممي88ون ف88ي ھ88ذا الفع88ل. وحم88اھم، وأرس88ل لھ88م ابن88ه، فرفض88وه وص88لبوه

ل8يس ف8ي الجس8د ش8يء م8ن . ف0 فائدة من امتحان8ات أخ8رى. فجميعھم تحت دينونة )
ول88يس ھ88و بم88ذنب أث88يم وحس88ب، ب88ل ع88اجز تمام88اً ع88ن . اAنس88ان فاس88د للغاي88ة. )

و� يمكنه تبرئ8ة ھ8ذا ال8ذنب، ب8ل . لقد أثبت الناموس ذنبه. تهاسترجاع أو إص0ح حال
  .يدينه فقط

ولكنھ8ا الخلفي8ة القاتم8ة الت8ي ! كم ھي بائسة وباعث8ة عل8ى الي8أس ھ8ذه الص8ورة
  .سيُظھر ) عليھا غنى نعمته في المسيح يسوع

  



  ٤٤المحاضرة المحاضرة 
  اAنجيل وخطايانااAنجيل وخطايانا

))١١١١: : ٥٥  --٢١٢١: : ٣٣((  

  
م88ن القص88ة الحزين88ة لخطيئ88ة اAنس88ان وخزي88ه بش88عور با�رتي88اح الكبي88ر ننتق88ل 

لنتأمل في النعمة العجيبة d كما يظھرھا لنا اAنجيل، والت8ي فيھ8ا الع08ج م8ن ال8دمار 
فيظھ8ر أو�ً : وھ8ذا اAع08ن للبش8رى الس8ارة يق8ع ف8ي ج8زأين. الذي نتج ع8ن الس8قوط

لة المتعلق8ة ث8م، وعن8دما ت8تم تس8وية ھ8ذه المس8أ: اAنجيل وھو يتناول موضوع خطايانا
بخطايانا، يأتي مبدأ الخطيئة في أن الخطيئة ھي في الجسد، أي في ال8ذھن الجس8داني 

الموض8وع ا�ول . الشھواني الذي يسيطر على اAنسان غير المخلcص وغي8ر المتج8دد
  .، وھذا الموضوع التالي سنناقشه اbن)١١: ٥ -٢١: ٣(تم بحثه في القسم 

١٤"نوأما اb: "يقول كاتب الرسالة
وھذا يوحي بتغيير مقصود ف8ي موض8وع . 

أم8ا اbن وق8د ثب8ت . أما اbن وقد صار اAنسان مكشوفاً كلياً، فإن ) س8يُعلن. الحديث
". س8أظُھر ب8رّي: "ف8ي الق8ديم ك8ان ي8رد الق8ول". يظھر برّ )"بالبرھان إثم كل البشر 

وع م8ن الب8ر م8ا ك8ان وھذا البر � يُقص8د ب8ه الب8ر المكتم8ل المعت8رف ب8ه، �ن ھ8ذا الن8
، أي أن8ه مس8تقل "بدون الن8اموس"إنه برّ . اAنسان قادراً على أن يحصل عليه من )

إن8ه . تماماً عن أي مبدأ بالطاعة البش8رية للش8ريعة ا�خ0قي8ة اAلھي8ة الت8ي رس8مھا )
  .بر ) لpنسان اbثم، و� يستند إلى استحقاق بشري باستحواذه

وھن88ا يعن88ي ب88ر ) ال88ذي يتخ88ذ ب88ه ) . ذو معن88ى كبي88ر واس88عإن ب88رّ ) تعبي88ر 
ف8إن خَل8َصَ الن8اس . موقفاً مثالياً بالنسبة للناس الم8ذنبين يجع8ل ) نفس8ه مس8ؤو�ً عن8ه

ول8ذلك �ب8د أن يج8د . ولك8ن اAنس8ان مح8روم كلي8اً م8ن ھ8ذا. أبداً فھذا سيكون ف8ي الب8ر
الوق8ت يب8رر الخط8أة اbثم8ين م8ن  طريقة يحقق فيھا مطلب عرشه العادل، وفي نف8س

إن طبيعت8ه ذاتھ8ا تتطل8ب أ� يك8ون ذل8ك عل8ى حس8اب الب8رّ ب8ل ف8ي انس8جام . كل شيء
  .كامل معه

أو يتض8من ش8ھادة ". مشھودٌ له"إنه . وھذا ما كان يجول في فكر ) منذ البدء
وإن . فيص88وره موس88ى بأش88كال عدي88دة م88ن الجم88ال ا�خ88ّاذ". م88ن الن88اموس وا�نبي88اء"
غطية الجلد ال8ذي أل8ُبِسَ لج8دينا ا�ول8ين، وا�ض8احي المقبول8ة بالنياب8ة ع8ن مق8دميھا، أ

ورمز خيمة اAجتماع العظيم، كل ھذا يدلنا عل8ى قص8ة الب8ر ال8ذي وھب8ه ) للخ8اطئ 
وتنب8أوا ع8ن مج8يء الب8ار . ا�نبي8اء أيض8اً تن8اولوا نف8س القص8ة. الفاجر الذي يؤمن به

: لق8د ھت88ف داود ص88ارخاً . لك8ي يق88رّب ا�ثم8ة إل88ى )ال8ذي س88يتوجب علي8ه أن يم88وت 
". اغس8لني ف8أبَْيَضc أكث8ر م8ن ال8ثلج. انض8حني ب8الزوفى ف8أطھر"و" خلصّني في برك"

" تأدي8ب س08منا علي8ه"، �ن "لقد ألَْبَسَنا كساء الخ0ص في ثوب البر: "ويقول إشعياء
مه الذي سيُدعى ب8ه، إل8ه ھذا ھو اس: "ويقول إرميا". جُرحَ �جل معاصينا"ذاك الذي 

وتنبأ الم08ك جبرائي8ل ل8دانيال ". سأنقذك من كل آثامك: "وكان الوعد لحزقيال". برّنا
ويتن88اول م88ن ". الب88ر ال88ذي � انقض88اء ل88ه"وتحقي88ق " المص88الحة �ج88ل اbث88ام"بإقام88ة 

                                                
١٤

  )٢١: ٣رومية( -  



نفس الموضوع، وكل شيء يشير مسبقاً إلى اbتي ال8ذي ) ا�نبياء الصغار(يُدعون بـ 
يتم الخ0ص يقيناً لجميع الذين يتوبون؛ فعبد يھوه ال8ذي سيص8بح الراع8ي المت8ألم به س

يَن88َالُ بِاس88ْمِهِ غُف88ْرَانَ  هِ هُ يَش88ْھَدُ جَمِي88عُ ا�نَْبِي88َاءِ أنcَ ك88ُلc م88َنْ ي88ُؤْمِنُ ب88ِل88َ"لف88داء اAنس88ان 
  ).٤٣: ١٠أعمال " (»الْخَطَايَا

واAيم8ان ھ8و الثق8ة بكلم8ة ) ". لبا�عما"وليس ". باAيمان"إن بر ) ھو بر 
إن88ه ع88رض الب88ر . ول88ذلك فق88د أرس88ل الرس88الة إل88ى اAنس88ان لك88ي ي88ؤمن بھ88ا. ووع88ده

ھناك س8ؤال . الموثوق الذي � يرقى إليه الشك للجميع، ولكنه فقط لكل الذين يؤمنون
ولك8ن ل8يس ". لك8ل"فبعض المحررين يرفضون عب8ارة . يتعلق بالنص الذي نقرأه ھنا

ف8إن ) يق8دم الب8ر مجان8اً . ك في الحقيقة الضمنية التي يدل عليھ8ا ھ8ذا التعبي8رھناك ش
ف8الجميع بحاج8ة لھ8ذا الب8ر . وھذا يشمل ك8ل ال8ذين يؤمن8ون وھ8م وح8دھم فق8ط. للجميع

ل8م يص8ل . ول8يس م8ن خ08ف ح8ول ھ8ذه النقط8ة. على حد سواء، �ن الجمي8ع أخط8أوا
. ولكن8ه � يبح8ث ع8ن أھلي8ة اAنس8ان. )بل الجميع أعوزھم مج8د . إنسانٌ إلى الكمال

اناً بِ مُ ": ولذلك نقرأ. بل يمنح بره عطية مجانية cرِينَ مَج l8ذِي بِيَس8ُوعَ نِ تَبَرcعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ ال
  ). ٢٤اbية "(الْمَسِيحِ 

إن8ه . إنه حكم القاض8ي الص8ادر بح8ق الس8جين. أن نتبرّر يعني أن نُعلَن أبراراً 
و) . نح8ن نتب8رّر �نن8ا نص8بح أب8راراً ف8ي قلبن8ا وحياتن8ا. اً لل8نفسليس حال8ة أو وض8ع

إنن8ا متب8ررون مجان8اً، أي . يبررنا أو�ً، ثم يمكّن المتبرر من السلوك في البر العمل8ي
لق88د أبغض88وني دون ): "٢٥: ١٥يوحن88ا(وب88نفس المعن88ى ت88أتي اbي88ة ف88ي ". ب088 ثم88ن"

لق88د . يس88وع، حت88ى يكرھ88ه الن88اسل88م يك88ن م88ن ش88ر أو إث88م ف88ي ط88رق أو حي88اة ". س88بب
إنه . ولذلك فليس في اAنسان خير أو ص0ح حتى يبرره ) �جله. أبغضوه ب0 سبب

  .يتبرّر مجاناً، بدون سبب، عندما يؤمن بيسوع
والنعمة ليست منّة � نستحقھا وحسب بل النعمة امتياز ". بالنعمة"ويكون ھذا 

)، ليس فقط نحو البشر الذين فعل8وا أو إنه ص0ح . نحصل عليه رغم عدم استحقاقنا
يمكنھم أن يفعلوا ما يجعلھم يستحقونه، بل إنه ھبة تقدم للناس الذين يس8تحقون عك8س 

عْمَةُ جِدّاً "ذلك با�حرى، فـ  lةُ ازْدَادَتِ الن cحَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِي."  
 

  النعمة تسود على الخطيئة"
  .لساروا�رواح المفتداة تترنم بھذا النبأ ا
  .فإنھا عميقة � يُعرف غورھا
  .و� يدرك طولھا وعرضھا

  وفي مجـــدھا
 ".لتسكن روحي إلى ا�بد

  
وإذاً حتى يظھر ) النعمة في البر على نحو � يمكن إنك8اره ب8اعتراف جمي8ع   

فالخطيئ88ة � يمك88ن . الخط88أة الم88دانين، �ب88د أن يك88ون ل88دى ) مب88دأ ع88ادل ومرض88ي
والف8داء ھ8و ". بالفداء الذي بيس8وع المس8يح"وھذا تحقق . كفير عنھاويجب الت. إغفالھا

فبي8ْعَ تح8ت . لق8د خس8ر اAنس8ان حيات8ه بس8بب طرق8ه المعوج8ة. شراء م8ا س8بق أن بي8ْعَ 



اAله واAنسان في أقن8وم واح8د ممَج8دٍ، وال8ذي ل8م يرتك8ب  -والمسيح القدوس. الدينونة
ث8يم، ودف8ع الج8زاء ك8ام0ً، مح8رراً أخذ مكان المتمرد العاص8ي ا� -خطيئة أو معصية

  .بذلك الخاطئ الذي يؤمن من الغضب واللعنة التي باع نفسه لھما
 

  حمل على عود الصليب العقاب عني"
 ".ضامناً ومحرراً إياي أنا الخاطئ ا�ثيم

  
وبالتحدي8د ع8رش  -وذاك الذي مات يحيا من جدي8د وھ8و نفس8ه الكف8ارة ا�بدي8ة  

المت8اح  -يع ) أن ي0قي فيه اAنسان بدم المس8يح الكف8اريالرحمة، المكان الذي يستط
يش8ير الرس8ول ب8ولس بوض8وح إل8ى ع8رش الرحم8ة المرش8وش بال8دم . لكل م8ن ي8ؤمن

وف8وق . حيث داخل التابوت توج8د أل8واح الن8اموس. على تابوت العھد في العھد القديم
ل8ى ال8دوام، وھ8ي ج8اھزة، كم8ا ع. قاع8دة كرس8ي ع8رش )" الع8دل والح8ق"الكروبيم 

. ل0نتقال م8ن ذل8ك الع8رش لتحقي8ق غض8ب ) الع8ادل عل8ى م8ن دن8ّس قدس8ية ناموس8ه
وھك8ذا ت8م إيف8اء . ولكن رُشّ على عرش الرحمة الدم الذي يرمز إل8ى ذبيح8ة الص8ليب

  .�ن ) نفسه أوجد الفداء" الرحمة تفرح بالحق. "العدل والحق
ب8ار ال8ذي ت8ألم ع8ن ا�ث8يم، لك8ي إلى أن تألم الرب يس8وع ع8ن الخطاي8ا، ذاك ال  

إذ ما كان ممكناً ل8دماء . "يأتي بنا إلى )، لم تكن مسألة الخطية قد حسمت بعد حقيقةً 
ولذلك ف8إن قديس8ي العھ8د الق8ديم ك8انوا ق8د خلص8وا ". الثيران والمعز أن تمحو الخطايا

يْن"جميعاً  cن وقد مات المسيح فقد تم إغ08ق . ، كما نقول"بالدbالحس8اب وتس8وية أما ا
ا�مر، ويعلن ) بره بالنسبة للخطايا المعلقة في العصور الماضية عندما كان الن8اس 

ل8يس خطايان8ا الس8الفة، ) ٢٥اbي8ة (وبالتالي فإن المقصود في . يتحولون إليه باAيمان
وھ8ا ھ8و ) اbن حي8ث أن . بل ھي خطاي8ا الم8ؤمنين ف8ي ال8زمن ال8ذي س8بق الص8ليب

إذ أظھ88ر كي88ف يمكن88ه أن يك88ون ع88اد�ً ويب88رر الخط88أة . يعل88ن ب88رّه -م88لالعم88ل ق88د اكت
وھ88ذا � يت88رك مج88ا�ً ل0فتخ88ار ب88دور . الفج88ّار ال88ذين يبلغ88ون إل88ى اAيم88ان بيس88وع

اAنسان، بل على العكس يجعل المرء يشعر بالخزي والندم ل8دى رؤي8ة ال8ثمن الب8اھظ 
مديحاً بھيجاً إذ نتأمل في النعمة الذي دفعه المخلص عن خطايانا، كما ويجعلنا نمتلئ 

إن ا�س8تحقاق البش8ري يبق8ى خ8ارج ل8ب ھ8ذه . التي عمَلَت بشكل رائع عجي8ب �جلن8ا
رُ بِاAِيم88َانِ إِ . "ف88الخ0ص بالنعم88ة باAيم88ان. القض88ية cِنْس88َانَ يَتَب88َرAا cَنِ ودُ ب88ِذاً نَحْس88ِبُ أن

ين الذين � ناموس لھم كما على اليھود وھذا ينطبق إذاً على ا�ممي". أعَْمَالِ النcامُوسِ 
فذاك الذي ھو خالق الكل ق8د ص8فح . فنفس الخبر السار يعم الجميع. متعديي الناموس

عن الجميع، فسيبررُ المختون، ليس بالطقوس، بل باAيمان، وأيض8اً ا�مم8ي ا�غ8رل 
  .على نفس المنوال

لناموس ك8ان ي8دين فا. ھل في ھذا إبطال أو تجاھل للناموس؟ � على اAط0ق
ولھ88ذا وُل88دَ المس88يح، لك88ي يرف88ع س88لطان . م88ن ينتھك88ه ويطال88ب با�نتق88ام م88ن الفاع88ل

  .الشريعة، ويخلصّ أيضاً الخاطئين
  فعلى المسيح ألقى القدير وِزْرَ ا�نتقام،"

  ذاك الذي دكّ أسافل الجحيم،



  فحمله عن جماعةٍ مُصْطَفين،
 ".وصار م0ذاً ل0جئين

  
ع يتابع الرسول بولس الحديث مُظھراً، م8ن خ08ل إب8راھيم في اAصحاح الراب

ا�ستشھاد بإبراھيم م8أخوذ م8ن . وداود كيف أن كل ذلك قد شھد له الناموس وا�نبياء
  . التوراة، كتب الناموس؛ وداود من المزامير، وھذه مرتبطة با�نبياء

ك8ان ا�م8ر  فماذا نرى ف8ي إب8راھيم إذا؟ً ھ8ل ك8ان مب8رراً أم8ام ) بأعمال8ه؟ إن
. كذلك فإنه كان ليفخر بذلك، إذ أن8ه يك8ون ق8د اس8تحق بج8دارة التأيي8د والقب8ول م8ن )

ِ فَحُس8ِبَ «: "نقرأ) ٦: ١٥تك(ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس؟ في  cdف8َآمَنَ إب8ِْرَاھِيمُ ب8ِا
  .ھذا ھو نفس المبدأ الذي ما برح بولس يركز عليه ويشرحه بوضوح". »لَهُ بِرّاً 

وسيكون الفضل . ن تنال الخ0ص با�عمال يعني أن تضع ) في قبضتكأ
وھذا نقيض النعمة، التي ھي رحمة يفيض بھا . في ذلك للعامل الناجح الذي خلصّك

رُ الْفَاجِرَ ابِ  الcذِي �َ يَعْمَلُ وَلكَِنْ يُؤْمِنُ ") على  lذِي يُبَرcفإيمانه ھو الذي يُحسب له ". ل
ونسمع داود يشيد بمدح وسعادة اAنسان الذي يحسب . ذا يشھد إبراھيموعلى ھ. برّاً 

وبَى لِلcذِينَ غُفِرَتْ طُ «: "قائ0ً  ٣٢) له براً بدون أعمال، إذ يھتف في المزمور 
بi خَطِيcةً لرc وبَى لِ طُ . آثَامُھُمْ وَسُتِرَتْ خَطَايَاھُمْ  cيَحْسِبُ لَهُ الر َ�في ھذا ". »جُلِ الcذِي 

ھذه ھي بشرى ". كُفرّ عنھا"تعني " سُتِرَتْ "المزمور، الكلمة العبرية المستخدمة 
ولذلك فإن ) � يحسب خطيئة لمن يؤمن بابنه، بل بالحري . التكفير قد تم. اAنجيل

  .يحسب له براً 
فھو يعل8ّم م8ن دون ري8ب ". المزمور البولسي" ٣٢أطلق لوثر على المزمور  

فع8دم احتس8اب الخطيئ8ة . لتبرير بمعزل عن ا�ستحقاق البش8رينفس العقيدة المجيدة ل
١٥ونعل88م ع88ن أغس88طينُس أس88قف ھيب88و. مس88اوٍ �حتس88اب الب88ر

أن ھ88ذه الكلم88ات كان88ت  
مكتوبة على لوحة وقد وضعت عند ح8ذاء س8ريره حي8ث ك8ان يس8تطيع رؤيتھ8ا بعيني8ه 

�ف مؤلف88ة م88ن الن88اس ك88ان لھ88ذه الكلم88ات وق88ع جمي88ل ف88ي ا. المحتض88رتينbل88نفس و
بالغبطة والس0م، إذ يدرك المرء من خ0لھا أن اbثام مغفورة والخطاي8ا مكف8رٌ عنھ8ا، 

  ".سُتِرَتْ "كما كانت تعني فع0ً الكلمة العبرية في العھد القديم التي تُرجمت بـ 
ھ88ذه الس88عادة الم88ُنعم عليھ88ا م88ن ) ليس88ت لقل88ةٍ مخت88ارة فق88ط، ب88ل ھ88ي مجاني88ة 

ان Aب88راھيم ب88راً عن88دما ك88ان عل88ى أرض ا�ممي88ين قب88ل أن لق88د حُس88ِبَ اAيم88. للجمي88ع
لقد كانت حقاً ع0مة على ما كان حقيقياً منذ . يُوضع الختان كع0مة العھد على جسده

فoن8ه تب8رّر فق8د أم8ُر ب8أن . ذاك الوقت، تماماً كما ھو الح8ال ف8ي المعمودي8ة المس8يحية
ع0مة عل8ى أنھ8ا أكث8ر أھمي8ة م8ن وفي العصور التي تلت اعتبار اليھود ھذه ال. يختتن

  .الختان، كان الناس يمجّدون للغاية المرئيات على حساب ال0منظورات
ولكنه أبٌ ليس . �نه من خ0له بدأ ھذا الطقس" أبو الختان"إن إبراھيم يُدعى 

فقط �ولئك الذين في الختان بكل معنى الكلم8ة ب8ل لك8ل م8ن ل8يس لھ8م إيم8ان بالجس8د، 
                                                

١٥
كتب رائعته , كاھن و9ھوتي كاثوليكي روماني): Augustine of Hippo( ن ھيبو أغسطينوس الذي م -  
  .وحتى وفاته ٣٩٦كان أسقف ھيبو في شمال افريقيا منذ عام . التي أثرت كثيراً في تطور المسيحية" مدينة الله"

  .المترجم



ن8وا الجس8د �ن8ه ض8عيف وع8ديم النف8ع، وال8ذين يؤمن8ون، مثل8ه، باAل8ه أولئك ال8ذين أدا
  .الحي

أي أن8ه ل8م يك8ن " بالن8اموس"وإن الوعد له بأنه سيكون وارثاً للعالم لم يُعْطَ ل8ه 
. لق8د ك8ان عل8ى أس8اس النعم8ة الجليل8ة. مكافأة قد نالھا بج8دارة، ش8يئاً ق8د نال8ه بالطاع8ة

وإن وارثي الموعد ھم أولئك ". بر باAيمان"نا، ھو ولذلك فإن برّه مثل برنا إذا ما آم
  .لقد كان وعداً غير مشروط. الذين يتقبلونه بنفس اAيمان، وإ� سيكون باط0ً تماماً 

ل8م . لقد وع8د الن8اموس بالبرك8ة مقاب8ل الطاع8ة وأعل8ن الدينون8ة عل8ى العص8يان
ويمك8ن . ب لعن8ةيمكن8ه أن يس8ب". الناموس ينشئ غض8باً "ولذلك فإن . يحافظ أحد عليه
إنه يزيد حدة الخطيئة إذ يعطيھ8ا ص8فة التع8دي، ج8اع0ً منھ8ا انتھاك8اً . أن يمنع البركة

  .ولم يكن ليشكل وسيلة �كتساب ما أعُطي مجاناً . متعمداً للناموس المعروف
ھ88و باAيم88ان ال88ذي يك88ون  -ال88ذي ھ88و المس88يح -إن الوع88د بالبرك88ة عب88ر النس88ل

ك88ل . لجمي88ع النس88ل، أي لم88ن ھ88م م88ن اAيم88ان" ض88مونمؤك88د م"ول88ذلك فھ88و . بالنعم88ة
. ول8ذلك فھ8و أبٌ لجميعن8ا، نح8ن ال8ذين ن8ؤمن بيس8وع". م8ن إيم8ان إب8راھيم"ھؤ�ء ھم 

وھ8ذا ي8أتي كجمل8ة ". »إنlِي قَدْ جَعَلْتُكَ أبَاً �مَُمٍ كَثِي8رَةٍ «: "وھكذا تحقق الوعد كما كُتب
ھ8و "تأتي بعد الكلم8ات " ذي آمن بهقبلَ ذاك ال"وعلى ا�رجح أن الكلمات . معترضة

بمعن88ى آخ88ر، إن إب88راھيم، ورغ88م أن88ه ل88يس أب88اً لن88ا ب88الو�دة الطبيعي88ة ". أبٌ لجميعن88ا
فاAيم8ان نفس8ه . بالمعنى الحرفي للكلمة، إ� أنه أبٌ لكل ال8ذين يؤمن8ون، ف8ي نظ8ر )

  .يميّز الجميع
لق8د .  حول لھا و� ق8وةإنه يعمل عندما تكون الطبيعة �. إن ) ھو إله القيامة

فقد كانا ك0ھم8ا ق8د تج8اوزا ال8زمن الق8ادران في8ه عل8ى . عمل ھكذا مع إبراھيم وسارة
وعم88ل ھك88ذا أيض88اً عن88دما أق88ام المس88يح، النس88ل الحقيق88ي، أو�ً . اAنج88اب الطبيع88ي

. بإحضاره إلى العالم بخ0ف الطبيعة، من أم عذراء، وثانياً بإقامته من ب8ين ا�م8وات
من إبراھيم بإله القيامة، ولم ينتابه الشك أبداً بالوعد اAلھي رغ8م أن تحقي8ق ذل8ك لقد آ

وباقتن88اع كام88ل . فم88ا يَع88د ب88ه يص88نعه. وإن ) يُس88رّ ب88المعجزات. ك88ان يب88دو مس88تحي0ً 
بنفس الطريقة نحن م8دعوون لن8ؤمن ب8ذاك . بذلك آمن إبراھيم باd وحسب له ھذا براً 

ذاك ال88ذي بنعمت88ه ال0متناھي88ة، س88ُلlم إل88ى الم88وت  -لم88وتال88ذي أق88ام ربن88ا يس88وع م88ن ا
ليص88نع ف88داء ع88ن معاص88ينا وآثامن88ا، وال88ذي، بإكمال88ه لعمل88ه ھ88ذا لمس88ّرة )، أق88ُيمَ م88ن 

. فقد تم استرضاء العدال8ة اAلھي8ة. فقيامته ھي الدليل على رضى ). الموت لتبريرنا
ن الخ8اطئ الم8ؤمن مب8رّراً م8ن ك8ل وب8ذلك أعُل8. وأرُسي الن8اموس. وحُفظت قداسة )

  . ھذا ما يشھد به اAصحاح الرابع. إثم
في اbيات اAح8دى عش8ر ا�ول8ى م8ن اAص8حاح الخ8امس ل8دينا تلخ8يص رائ8ع 

، أي نظراً إلى كل ما ت8م إثبات8ه بش8كل "فإذ. "يصل بنا إلى ھذا الجانب من الموضوع
رْنَا بِاAِيمَانِ، لَن8َا"واضح وأكيد،  cن8َا يَس8ُوعَ الْمَس8ِيحِ  قَدْ تَبَر lيص8يغھا ". س08َمٌَ م8َعَ )ِ بِرَب

. ولك8ن ھ8ذا يُض8عف ق8وة الفك8رة بأكملھ8ا". ليكن لن8ا س08مٌ : "البعض على النحو التالي
ب88ل ھ88و وض88ع س88ائد ب88ين شخص88ين كان88ا . فالس088م، ھن88ا، ل88يس حال88ة الفك88ر أو القل88ب

وح8دث . الق والمخل8وقإن الخطيئ8ة زعزع8ت الع0ق8ة ب8ين الخ8. متخاصمين متنافرين
وما . ولكن حَلّ الس0م بدم المسيح على الصليب. شَرْخٌ لم يستطع اAنسان أن يصلحه



لق8د . فالس0م مع ) ھو حالة راسخة يدخل إليھا كل مؤمن. عاد ھناك عائق أو حاجز
. إن كانت ھناك أمتان متحاربتان فل8ن يك8ون ھن8اك س08م. تمت تسوية مسألة الخطيئة

ولك8ن ". "إذ يق8ول ) ل8يس م8ن س08مٍ للش8رير. "تحقق الس0م تزول الح8رب ولكن إذا
  .نحن نؤمن بذلك، ولنا س0م مع )". إنه س0منا"نعم ". المسيح صنع الس0م

" ليكن لنا س0م م8ع )"ولكن القول ". لنَنعَم بالس0م مع ): "ربما يقول أحدنا
لق8د ص8نعه . إنه أمرٌ مؤكد ثاب8ت وراس8خ. إن لنا الس0م. ك0م غير منطقي في ظاھره

 .لنا، ھو بنفسه وليس نحن

  
  إنه الس0م ا�بدي،"

  ا�كيد كاسم ) الكائن،
  إنه ثابت ككرسي عرشه،

  .ولن يزول إلى ا�بد
  حلة على الدوام،ضمحبتي 

  وفرحي بين مد وجزر،
  ولكن الس0م معه يبقى و� يتحول،

 ً�  .فالكائن � يعرف تبد
  أما ھو ف0 يتبدل، أنا أتحول،

  و� يمكن لمسيحي أن يموت أبداً،
�  تتحول، فالصداقة التي وُقlعَتْ بالدم 
 ".وحقّه ھو، إ�يّ، راسخ

  
إن8ه . فھ8ذا يمك8ن اختب8اره). ٧، ٦: ٤فيلب8ي (أمرُ آخر، كم8ا ف8ي " س0م )"إن 

ي8ل ا�ن8اة النصيب الثابت الدائم لكل الذين يتعلمون أن يلقوا عليه كل ھمھم وھ8و الطو
  .الذي يحمل أعباءھم ويريحھم

إل88ى أن . لك88ي ن88درك ھ88ذا التميي88ز ونفھم88ه حق88اً باAيم88ان ھ88و أم88ر ب88الغ ا�ھمي88ة
تدرك النفس أن الس0م المتأتي من دم صليبه ھو أبدي راسخ � زعزعة في8ه، وحت8ى 
ل88و كان88ت خب88رة الم88رء مختلف88ة ع88ن ذل88ك بس88بب إخف88اق شخص88ي أو نق88ص اAيم88ان 

  .لن يكون ھناك يقين عند المرء بخ0صه النھائي الم0ئم، سوف
ولكن معرفتي بأن ھذا الس0م المستند، ليس على أس8اس مزاج8ي أو ش8اعري، 
بل انعتاقي من الخطيئة الذي تم إنجازه، تجع8ل ل8دي دخ8و�ً واعي8اً باAيم8ان إل8ى ھ8ذه 

لق8د . ص8يأن8ا أق8يم ف8ي النعم8ة؛ ول8يس ف8ي اس8تحقاقي الشخ. يمق8النعمة الت8ي فيھ8ا أن8ا م
الخ0ص من البداي8ة إل8ى . وسأتمجد بالنعمة. وأستمر قدماً في النعمة. خلصت بالنعمة

 .النھاية إجمالياً ھو من )، ولھذا فھو من النعمة كلياً 
  

  النعمة ھي أعذب صوت"
  :قد تناھى إلى سمعنا

  عندما يثقل ضميرنا وتعبس العدالة،



  .فالنعمة تحررنا من الخوف
  وة،النعمة منجم للثر

  .قد وضع �جل الفقراء
  النعمة ھي نبع العافية الجليلة،

  .إنھا الحياة وإلى ا�بد 
  فلنرنم بالنعمة إذاً،

  ونشيد بعظمتھا العجيبة،
  فالنعمة ستجلب المجد،

 ."ومعه سوف نحكم
  

 lون عل8ى أالذين يتج8ر المجد جميعَ  به ملكُ  دُ ھذا ھو الصولجان الذھبي الذي يقل
  .انا�قتراب منه باAيم

�حظ أن الدخول واAقامة أمامنا في ھذه اbي8ة الثاني8ة م8ن اAص8حاح الخ8امس 
ويج8ب تميي8ز . الدخول يعتمد على موقفنا، ليس على حالتنا. من الرسالة التي تتناولھا

فقد كان ب8ولس ". حالتك"في رسالة فيلبي نقرأ كثيراً عن . الفرق بين المفردات بانتباه
ھذا راس8خ إل8ى . ولم يكن لديه خوف أبداً من موقف أو�د ). مھتماً كثيراً بھذا ا�مر

  .ا�بد
الوقوف أو الموقف يشير إلى الوضع الجدي8د ال8ذي أوض8ع في8ه بالنعم8ة مب8رراً 

أم88ا الحال88ة ف88ي . أم88ام ع88رش ) وف88ي المس88يح الق88ائم، وھ88ذا � تنال88ه دينون88ة إل88ى ا�ب88د
ب وتتغي8ر، وھ8ي قل8أم8ا الحال8ة فتت. اً إن الموقف � يتبدل أب8د. وضع النفس، إنھا خبرة

إن م8وقفي دائم8اً مث8الي �ن8ه يق8اس بقب8ول . تعتمد على المعيار الذي فيه أس8ير م8ع )
ولك8ن ح8التي س8تكون ." فكما ھو، كذلك نحن ف8ي ھ8ذا الع8الم. "فأنا مقبول فيه. المسيح

  .جيدة أو سيئة حسبما أسلك بالروح أو أسلك بحسب الجسد
الح888ق �دخ88ل ب88وعي وإدراك كمتعب888د ط88اھر منق88ّى إل888ى إن م88وقفي يعطين88ي 

قف8وا : "ك8ان اAل8ه ق8ديماً يق8ول. القدُُسات وأن أدن8و بج8رأة إل8ى ع8رش النعم8ة بالص08ة
: ك8ان ) محجوب8اً . وما كان الدخول معروفاً في ظل عھد الش8ريعة". بعيداً واعبدوني

ن8دنو "ا م8دعوون �ن واbن كل شيء قد اختلف، وإنن8. ولم يكن الحجاب قد انشق بعد
ن88ا م88ن النواي88ا الش88ريرة، غُس88ِلتَ قلوبُ  تْ حَ ض88ِبقل88وب نقي88ة مليئ88ة بيق88ين اAيم88ان، وق88د نُ 

  ".نا بمياه نقيةأجسادُ 
 

  واbن ندنو من عرش النعمة،"
  �ن دمه والكاھن ھناك،

  ونلتمس بفرح وجه ) القدوس،
  ونحن نحمل مبخرة المديح والص0ة،

  الحجاب السريفقد زال الجبل المحترق و
  .مع مخاوفنا وآثامنا

  نا بالس0م الذي � يزول،وينتعش قلبُ 



 "فھا ھو الحمل في ا�عالي متربعاً على العرش
  

إنه رجاء � يرقى إليه الش8ك، فھ8و . نبتھج حقاً على رجاء مجد ) ناولذلك فإن
ك88اھن رج88اء أكي88د ويق88ين �ن88ه يس88تند إل88ى العم88ل المنج88ز ال88ذي ق88ام ب88ه مس88يح ) وال

إن المج8د أكي8د لجمي8ع المب8ررين باAيم8ان، . الجالس على يم8ين ج08ل ) ف8ي الس8ماء
  .ولذلك فلھم س0م مع )

ولكن قبل أن نبل8غ إل8ى المج8د علين8ا أن نط8أ عل8ى رم8ال البري8ة ھ8ذا ھ8و مك8ان 
وھكذا ن8تمكن م8ن أن نتمج8د . وھنا نتعلم الموارد ال0متناھية Aلھنا العجيب. ا�متحان

فالض8يقة ھ8ي الم8ِدْرَس . الضيقات التي يعجز اAنسان الطبيعي ع8ن ا�بتھ8اج فيھ8ا في
فف88ي ا�ل88م والمعان88اة والح88زن ن88درك تفاھتن88ا . المق88ام م88ن ) ليفص88ل الح88ب ع88ن الق88ش

وھ8ذه دروس م8ا كن8ا لنتعلمھ8ا . وعبثيتنا وعظمة القوة التي عُھِدَ إليھ8ا أم8رُ العناي8ة بن8ا
  .في السماء

  تشفي القلب المنكسراللمسة التي "
  لم نشعر بأسمى منھا؛

  قداسته، م0ئكته يعرفون غبطةَ 
 ".هبc حُ  وقديسوه الذين أنھكھم السفرُ 

  
إذا ما اقتبلناه �نه من ربنا المح8ب نفس8ه، " الضيق ينشئ صبراً "ومن ھنا فإن 

فم888ن الص888بر الطوي888ل ا�ن888اة يف888وح أري888ج الخب888رة . ع888المين أن888ه برك888ة لن888ا ولخيرن888ا
. ، إذ تتعلم النفس كيف يمكن للمسيح أن يثبت بش8كل عجي8ب ف8ي ك8ل ظ8رفالمسيحية

والخبرة تزھ8ر فتثم8ر رج8اء، وتفط8م القل8ب ع8ن ال8دنيويات وتغم8رھم باAلھي8ات الت8ي 
  .نحث الخطى نحوھا

"ومن ھنا فإن 
ةَ ِ) قَدِ انْسَكَبَ " cمَحَب cيُخْزِي �َن َ�جَاءُ  cوحِ  تْ الر iفِي قلُوُبِنَا بِالر

لقد قرأنا عن . وھنا يرد ذكر عمل الروح �ول مرة في الرسالة ".لْقدُُسِ الْمُعْطَى لَنَاا
روح القداسة في اAصحاح ا�ول فيما يختص بعمل المسيح والقيامة، ولكن لم نسمع 
ذكراً واضحاً عن عمل الروح في المؤمن إلى أن تدخل النفس في الس0م من خ0ل 

فلست أخلص من خ0ل ما . وھذا أمر بالغ ا�ھمية. إدراك عمل المسيح المنجز
أما الروح فيختمني . بل أخلص بما صنعه الرب يسوع �جلي. يجري في نفسي

  .عندما أؤمن باAنجيل، وبسكناه فيّ تتدفق محبة ) في قلبي
 

  حالما أقبلتُ بجرأة"
  إلى الدم الكفاري،

  دخل الروح القدس إلى نفسي،
 ".�ني وُلِدتُ من )

  
إنه لخطأ فادح أن أعتمد على إدراكي الذاتي بعمل ال8روح ف8ي داخل8ي كأس8اس 

. ولكن عندما أؤمن، أتلق8ى ال8روح الق8دس. فاليقين ھو بكلمة الحق في اAنجيل. ليقيني



. وھ8ذا يعط8ي دل8ي0ً مؤي8داً . وھذا ما يتناوله اAصحاح الثامن م8ن ھ8ذه الرس8الة بكثاف8ة
  ."وت إلى الحياة �ننا نحب ا�خوةفإننا نعلم أننا انتقلنا من الم"

في ھذا القس8م ل8دينا م8وجز لك8ل م8ا . تشكل مقطعاً منفص0ً  ١١ – ٦إن اbيات 
ورد سابقاً، قبل أن يستأنف الرسول حديثه في القسم التالي شارحاً الجانب اbخر م8ن 

  .اAنجيل فيما يتعلق بخطيئتنا
ع8ن ابن8ه، ال8ذي م8ات  ،لنعم8ةبا ،لقد كنا عاجزين، � قوة لنا، عن8دما أرس8ل )

  .لخطأة الفجار الذين لم يكن فيھم أي ص0حا
فقلة ھم الذين يمكن أن يموتوا طوعي8اً ع8ن إنس8ان . وليس لھذا مثيل عند البشر

ولك8ن أق8ل م8ن ذل8ك بكثي8ر ھ8و احتم8ال أن يموت8وا ع8ن  –فاضل ب8ار مش8ھود ل8ه ب8ذلك
وت عن إنسان صالح لطي8ف قد يكون ھناك بعض الناس على استعداد للم. إنسان أثيم

كما ي8رد ف8ي (ه ذاته تَ محبc  أظھرَ "ولكن ) . خيّر قد فاز بقلوبھم بسلوكه المھذب اللبق
هُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ �جَْلِنَا نا،نحوَ ) اليونانية cَوأصبح ب8ذلك ب8دي0ً ع8ن  ."�ن

لم8وت عل8ى الص8ليب ونح8ن بع8د ف8إن كان8ت المحب8ة ق8د أس8لمته إل8ى ا. العصاة اbثمين
 ،وق8د تبررن8ا بدم8ه ،ضالين وضيعين للغاية، فإننا ندرك بما � يرق8ى إلي8ه الش8ك بأنن8ا

  ".خلص به من الغضبنسف: "أتي إلى دينونةنفإنه سوف لن يسمح بأن 
، ول8دينا "ا�مور الخم8س ا�كث8ر"ھذا اAصحاح أطلق عليه اسم اAصحاح ذي 

، وبما أننا قد تبررنا م8ن ك8ل "ا�كثر من ذلك إذاً : "ما يقولفك. أولھا في اbية التاسعة
  .تھمة بدم ابن )، فإننا وإلى ا�بد في منأى عن انتقام ) من الخطيئة

�88َ " :١٠أم88ا ا�س88تخدام الث88اني لھ88ذا التعبي88ر في88أتي ف88ي اbي88ة  c88هُ إنِْ كُن cنَح88ْنُ وَ ا ن
ابْن88ِهِ فَب88ِا�وَْلَى كَثِي88راً وَنَح88ْنُ مُص88َالحَُونَ نَخْل88ُصُ  أع88َْدَاءٌ ق88َدْ ص88ُولحِْنَا م88َعَ ِ) بِم88َوْتِ 

كم ھم عمي8ان أولئ8ك ال8ذين ي8رون ف8ي ھ8ذه اbي8ة إش8ارة إل8ى الحي8اة الدنيوي8ة . "بِحَيَاتِهِ 
ما كانت، رغم ذلك، لتخلص خاطئ8اً  –النقية والمقدسة -تلك الحياة. لربنا تبارك اسمه

إن محب8ة ) الت8ي تب8دت بش8كل كام8ل . ن خطايان8ابل إنه بموته صنع كفارة ع8. واحداً 
ولك8ن م8وت . أزالت الكراھية التي تس8مم قل8ب البش8ر ،في ك0م وأقوال وأعمال يسوع

. م88ع )◌ُ  أن88ه م88ات �جل88ي أتص88الحَ  كُ رِ دْ فعن88دما أُ  –يس88وع ھ88و ال88ذي دم88ّر الع88داوة 
 –يتص8الح مع8ي  وما ك8ان ) ليحت8اج �ن –والكراھية كلھا إنما كانت من جانبي أنا 

أنُج8ز  ثٌ وإذ أن8ه ح8دَ . ھا بموت يسوعبل أنا من كان في حاجة إلى المصالحة، وقد نلتُ 
بما أني حي فس8تحيا أن8ت : "إنه يقول". أخلص بحياته"حقاً فإني أعلم علم اليقين بأني 

أيَْض8اً  فَم8ِنْ ث8َمc يَق8ْدِرُ أنَْ يُخَل8lصَ . "وبالطبع فإن الحديث يدور عن حياة قيامت8ه". أيضاً 
مُونَ بِهِ إلَِى ِ)، إذِْ ھُوَ حَيq فِي كُلl حِينٍ لِيَش8ْفَعَ ف8ِيھِمْ  cذِينَ يَتَقَدcمَامِ ال cعب8رانيين ( "إلَِى الت

إن8ه ح8يّ . إن المسيح الحي القائم على يم8ين ) ھ8و ض8مان افت8دائي ا�ب8دي). ٢٥: ٧
 بي8تنا بأم8ان وس08م إل8ى ليدافع عن قضيتنا، ويح8امي عن8ا ف8ي ك8ل المح8اكم، ويوص8ل

إننا مكبلون إلى ص8رة حيات8ه ذات8ه، وھ8ذا ھ8و فح8وى الج8زء . اbب في نھاية المطاف
  .ا�خير من اAصحاح والذي يتعلق بالوجه الثاني من موضوع الخ0ص

نَا يَسُوعَ ""وإذ نحن على يقين في الزمان وا�بدية فإننا  lبِرَب ِ cdنَبتھجُ أيَْضاً بِا
لسنا نحن من تلقى  ).، انظر الحاشية١١اbية " (لحََةَ اصَ مُ الcذِي نِلْنَا بِهِ اbنَ الْ  الْمَسِيحِ 

كنا في حاجة �ن نصنع كفارة عن خطايانا، ولكنا كنا عاجزين عن . الكفارة بل )



. فقدمھا يسوع نيابة عنا بأن قدم نفسه كفارة، ھو الذي لم يرتكب إثماً تجاه ). ذلك
 dمنصرفين عنه في "و" أعداء"الكفارة، وأما نحن الذين كنا  لَ بِ ھو من قَ ولذلك فا

وإننا في س0م مع . لقد زالت العداوة. فقد نلنا المصالحة" عقولنا بأعمالنا الشريرة
  .)، ونفرح بذلك الذي صار نصيبنا ا�بدي

الت88ي م88ا ب88رح ال88روح الق88دس  –للوق88ت الحاض88ر  –ھ88ذه ھ88ي النھاي88ة المجي88دة 
إنن8ا مب8ررون مجان8اً . إن خ0صنا كامل ومنجز بالتمام وت0ش8ت خطايان8ا. إليھا يقودنا
  .لنا س0م مع ) ونتطلع بيقين وفرح إلى النعيم ا�بدي مع ذاك الذي افتدانا. بنعمة

يرد ذكرھا ف8ي القس8م الت8الي، حي8ث ي8تم ط8رح " ا�شد"ا�مور الث0ثة ا�خرى 
  .رتيب عندما نصل إليھاوسوف ن0حظھا بالت. مسألة الرئاستين

  
 



  ٥٥المحاضرة المحاضرة 
  اAنجيل والخطيئة الساكنة فينااAنجيل والخطيئة الساكنة فينا

  ١١القسم القسم 
  ))٢٥٢٥: : ٧٧  ––  ١٢١٢: : ٥٥اAصحاحات اAصحاحات ((

  
�بد أن نغطي ھ8ذا الج8زء م8ن القس8م العقائ8دي العظ8يم ف8ي محاض8رتين بس8بب 

ل88ذلك . ٨حت88ى نھاي88ة اAص88حاح  ١٢: ٥المج88ال الواس88ع ال88ذي يش88غله م88ن اAص88حاح 
فف8ي القس8م ا�خي8ر م8ن . ٧ى القس8م ال8ذي ينتھ8ي باAص8حاح سوف نلقي نظرة أو�ً إل8

ل8دينا معلم8ين، الخطيئ8ة  ٦في اAص8حاح . آدم والمسيح –لدينا الرئيسين  ٥اAصحاح 
الن8اموس ويس8وع  –ل8دينا زوج8ين  ٧ف8ي اAص8حاح . المتجسدة و) كما أعلن8ه يس8وع

  .المقام
ينونة التي اس8توجبتھا كيف يتحرر من الد: إن الخاطئ المتيقظ يھتم بأمر واحد

ھذا الوجه من موضوع الخ0ص قد تناولناه بالح8ديث وأوفين8اه حق8ه . خطاياه عن حق
وإذ نمض8ي . طرح من جدي8د بع8دھذا الموضوع لن يُ . في الجزء الذي انتھينا منه للتو

في اللحظة التي يؤمن . في الجزء التالي من الرسالة ن0حظ أن مسألة الذنب � تظھر
وف8ي . ا باAنجيل تنتھ8ي وإل8ى ا�ب8د مس8ئوليته ك8ابن bدم تح8ت دينون8ة )الخاطئ فيھ

. ھذه اللحظة عينھا تبدأ مسئوليته كابن d، فلديه طبيعة جديدة تتوق إلى م8ا ھ8و إلھ8ي
ولكنه سرعان ما يكتشف أن طبيعت8ه الجس8دية الش8ھوانية ل8م ت8ُزَل أو تتحس8ن باھتدائ8ه 

اً م88ا يُص8دم بش88دة عن88دما ب8فغال. رات تجرب8ة عدي88دةإل8ى )، وم88ن ھ8ذا الواق88ع تنش8أ خب88
إن8ه مص8يب ف8ي خوف8ه وق8د . يدرك أنه � يزال يملك طبيع8ة قابل8ة لك8ل أن8واع ال8رداءة
كي88ف يمك88ن d الق88دوس أن . يتع88رض Aغ88واء الش88ك بحقيق88ة تج88دده وتبري88ره أم88ام )

وف يستمر مع شخص له ھكذا طبيعة؟ إن ح8اول أن يح8ارب الخطيئ8ة ف8ي الجس8د فس8
يھ88زم عل88ى ا�رج88ح، وي88تعلم م88ن الخب88رة المري88رة م88ا قال88ه فيلي88ب مي0نكث88ون، ص88ديق 

  ".آدم القديم أقوى بكثير من فيليب الجديد الفتي"لوثر، بأن 
مغب88وط ھ88و المھت88دي الفت88ي ال88ذي يق88ع خ088ل أزمت88ه ھ88ذه عل88ى التعل88يم الكت88ابي 

عونه للتفكي8ر لتجاھ8ل الصحيح بد�ً من الوقوع في يد ال8دجالين ال8روحيين ال8ذين س8يدف
�ن88ه إن أص88غى إل88ى نص88ائحھم س88يقع ف88ي . طبيعت88ه الجس88دية وإمات88ة الفك88ر الجس88دي

مستنقع الشك ويقع فريسة الحيرة من جراء ا�فكار الواھمة الخداعة بالكم8ال الممك8ن 
للجسد، وھذا سيضعه تح8ت وط8أة الخي8ال الج8امح وتع8ذيب ال8ذات إل8ى أن يص8ل إل8ى 

أن أنق8ل خبرات8ي الشخص8ية المبك8رة ف8ي  لقد حاولتُ . لشعب ) الراحة والس0م المعدّ 
، وال88ذي "القداس88ة، الخط88أ والص88واب"ھ88ذا ا�تج88اه م88ن خ088ل كت88اب ص88غير بعن88وان 

إن الحقيق8ة الت8ي . عدة آ�ف م8ن النف8وسلأشكر ) عليه �ني علمت أنه قد كان بركة 
م88ن الب88ؤس وخيب88ات  س88نتناولھا اbن بالح88ديث ھ88ي الت88ي حررتن88ي وخلص88تني أخي88راً 

  .تھا في تلك السنوات الباكرةنيا�مل التي عا
وإذ نتن88اول ھ88ذه اAص88حاحات ف88إني أرغ88ب أ� أثي88ر حفيظ88ة أح88د، ب88ل أقص88د 

  .ببساطة أن أرسم ھنا، بدافع البنيان، صورة الحقيقة �جل بركة النفس



وب88ادئ ذي ب88دء س88وف نتأم88ل ف88ي الع88ائلتين العظيمت88ين والرئيس88ين المرك88زيين 
  .٢١ – ١٢اbيات  ٥متزعمين فيھما وذلك من خ0ل اAصحاح ال

. نس8ان باAيم8ان فإن8ه يول8د أيض8اً م88ن )اAف8ي نف8س اللحظ8ة الت8ي يتب8رر فيھ8ا 
وتج8دده يعن8ي دخول8ه إل8ى . وتبريره، كما رأينا، ھو تبرئ8ة رس8مية ل8ه أم8ام ع8رش )

ا المس8يح الن8اھض م8ن فيصبح جزءاً م8ن الخليق8ة الجدي8دة الت8ي باكورتھ8. عائلة جديدة
أم8ا المس8يح الق8ائم، اAنس8ان الث8اني . كان آدم ا�ول رئيس النس8ل الق8ديم. بين ا�موات

الخليقة القديمة سقطت بس8قوط آدم، وك8ل نس8له . وآدم ا�خير، فھو رأس النسل الجديد
أما الخليقة الجديدة فينھضون إلى ا�بد بيق8ين . كان مشتركاً في الدمار الذي حصل له

المس88يح، وك88ل م88ن تلق88وا الحي88اة من88ه يش88تركون ف88ي البرك88ات وال88نعم المتأتي88ة م88ن  ف88ي
  .وتضمن حياته لھم الحياة ا�بدية بما أنه جالس على يمين ) ،صليبه

 
  ھا إن الخليقة الجديدة تبتھج اbن"

  وتنعم في ھدوء الراحة والسكينة،
  وقد تباركت بخ0ص يسوع الكامل،

 ".ية مكانلعبودلوما عاد للحزن أو 
  

إن فھ8م ھ8ذه الحقيق8ة وإدراكھ8ا يس88وي مس8ألة الض8مان ا�ب8دي للم8ؤمن ويش88كل 
  .أساساً كتابياً لعقيدة ا�نعتاق من سلطان الخطية

ق8د وص8ل إل8ى  ١٢و� ريب في أننا سن0حظ أن الموضوع الذي بدأ في اbي8ة 
 - ١٣المؤل8ف م8ن اbي8ات (وإن المقط8ع ا�عتراض8ي . ٢١ – ١٨خاتمته في اbي8ات 

ول88ذلك فلعل88ه م88ن ا�فض88ل أن ن88درس المقط88ع ا�عتراض88ي . ث88انوي أو تفس88يري) ١٧
 ً�لقد كانت الخطيئة ف8ي الع8الم مس8يطرة عل8ى اAنس8ان من8ذ س8قوط آدم وحت8ى م8ن . أو

قبل إعطاء الناموس بموسى؛ ولكن لم تكن الخطيئة قد أخ8ذت بع8د ص8فة التع8دي إل8ى 
ومن ھن8ا، ول8و� الن8اموس، . ھكھا عن عمدأن أعطيت شريعة ناموسية لpنسان قد انت

ولكن رغم ذلك يجب أن نأخ8ذ بع8ين ا�عتب8ار . لما كانت الخطيئة لتعتبر تھمة ملصقة
وساد الم8وت " بالخطيئة دخل الموت"أنھا كانت ھناك بشكل واضح وجلي، ذلك �نه 

ل خر أح8داً إ� عن8دما ت8دخكملك مستبد على جميع الناس من آدم حتى موسى، ول8م ي8دّ 
ر بأنه لن يَ  lُوحتى عندما ل8م تك8ن ھن8اك خطيئ8ة . الموت رَ ) في حالة أنوش، الذي فس

مقص8ودة، كم8ا ف8ي حال8ة ا�طف8ال وا�ش8خاص الق8ادرين عل8ى تحم8ل المس8ئولية، ك8ان 
الم888وت مخيم888اً، وھ888ذا إثب888ات عل888ى أنھ888م ك888انوا ج888زءاً م888ن النس888ل الس888اقط مركزي888اً 

ف88ذلك ال88ذي خُل88ِقَ . علي88اً طبيع88ة آدم الس88اقطةوالمش88اركون ف88ي خطيئ88ة آدم ويمتلك88ون ف
أص0ً على ص8ورة ) ومثال8ه ق8د ش8وّه تل8ك الص8ورة بارتكاب8ه للخطيئ8ة وخس8ر ب8ذلك 

 ).٣: ٥ت8ك " (وَل8َداً عَل8َى ش8َبَھِهِ كَص8ُورَتِهِ آدَمُ  وَل8َدَ "َ: الشبه اAلھي، ونقرأ في الكت8اب
  ".ت الجميعففي آدم يمو. "وھذه صفة مميزة للنسل الذي ھو رأسه

يتجادل ال0ھوتي8ون ح8ول المعن8ى ال8دقيق لك8ل ھ8ذا وق8د ي8رفض العق0ني8ون أن 
، ول88و� "لق88د تع88ين للن88اس أن يموت88وا م88رة"يتقبل88وا الفك88رة كلي88اً، ولك88ن الحقيق88ة تبق88ى، 

  :التدخل اAلھي لكان الجميع سيرددون قول الشاعر



 
  لدي موعد مع الموت،"

 ".وسوف لن أفوت موعدي
  

سمعتم بالنقش الذي كتب على ضريح بھذا المعنى، ذاك النقش ال8ذي �بد أنكم 
حفر على ضريح مكان رقاد جثمان أربعة أطفال في م8دفن كنيس8ة الق8ديس أن8دراوس 

  : في سكوت0ندا
  .تْ مُ شاحباً وتَ  أيھا اAلحاد الوقح، فلتستحلْ "

  :جثمان أربعة أطفال فتحت ھذه الصخرة يرقدُ 
  خلcصون؟ھل ھم ملعونون أم م: قل لي

  .إن كانت الخطيئة تستوجب الموت، فقد خطئوا �نھم ھنا
  .وا في السماءءمال، فلن يتراعوإن كانت الجنة تُكتَسَب با�

  .أما أنت أيھا العقل، فيالك من فاسد
  :إلى صفحة الكتاب المقدس، فتجد حل العقدة امضِ 

  لقد قضوا �ن آدم أخطأ،
  ".ويعيشون �ن يسوع مات

  .آخر لمسألة الطفولة التي تعاني سوى سقوط نسل آدمليس من تفسير 
ولكن آدم كان شخصاً، رمزاً، منه كان سيأتي، وقد أت8ى فع08ً، ذاك ال8ذي ج8اء 
وحمل على عاتقه مسئولية إزالة آثار السقوط عن جمي8ع ال8ذين، باAيم8ان ب8ه، يتلق8ون 

 qوش8تان م8ا . أص8له كامل أبدي في ديمومته وإلھ8ي ف8ي حياته القيامية؛ وبھذا يرتبط بر
أم88ا . ب88ين الخطيئ88ة والھب88ة، فخطيئ88ة آدم الوحي88دة أش88ركت نس88له ف88ي عواق88ب س88قوطه

المسيح، وقد أرضى العدالة اAلھية، فإنه يقدم ھبة الحياة بالنعمة لكل الذين س8يؤمنون 
  ".ا�كثر"ا�مر الثالث  ١٥ون0حظ في اbية . وھكذا تزداد للكثيرين

�ن خطيئ8ة الواح8د ق8د  –غ8رار انتش8ار الخطيئ8ة إن انتشار النعم8ة ل8يس عل8ى 
أما تلقي نعم8ة الحي8اة والب8ر . جلبت الدينونة العامة، جاعلة جميع النسل تحت الدينونة

ع المتلق8ي ف8ي حال8ة التبري8ر م8ن ك8ل ا�ش8ياء بص8رف النظ8ر ع8ن ع8دد ض8باAيمان فت
رن8ا الكت8اب ولك8ن يخب. لقد ساد الموت م8ن ج8راء خطيئ8ة واح8دة. الخطايا أو التعديات

أن أولئك الذين يتلقون ھذه الوفرة في النعمة وعطية البر المجاني8ة ھ8ذه " أكثر بكثير"
: اbن ينالون الغلبة على الموت بحياة يسوع المسيح، الذي غلب الم8وت وال8ذي يق8ول

  ". �ني أحيا فستحيا أنت أيضاً "
نع8ود ع ك8ل ھ8ذا ف8ي أذھانن8ا وض8ولك8ن لن. ھذا ھو فحوى المقط8ع ا�عتراض8ي

لقد دخل8ت الخطيئ8ة الع8الم برج8ل . ٢١ – ١٨ونربط بينھا وبين اbيات  ١٢إلى اbية 
واح88د وم88ع الخطيئ88ة الم88وت، وھك88ذا اجت88از الم88وت إل88ى جمي88ع الن88اس �ن الجمي88ع 
أخطأوا، إذ خرجوا جميعاً من حق8وي آدم عن8دما س8قط فوقع8ت ك8ل تبع8ات خطيئ8ة آدم 

  .على جميع نسله
ق8د أت8ت الدينون8ة العام8ة " كم8ا أن8ه بخطيئ8ة واح8د: "١٨واbن لننظر إلى اbي8ة 

على الع8الم بأس8ره، فك8ذلك بعم8ل ب8ر واح8د منج8ز عل8ى الص8ليب ج8اءت الكف8ارة ع8ن 



مجانية عن جميع ال8ذين اش8تركوا ف8ي نت8ائج خطيئ8ة آدم، والت8ي ھ8ي الحي8اة  –الجميع 
نون8ة، ولكن8ه ا�بدية المتجلية ف8ي اب8ن ) ال8ذي رق8د ف8ي الم8وت تح8ت وط8أة حك8م الدي

ھ88ذه الحي88اة الخالي88ة م88ن أي88ة ش88وائب  –نھ88ض منتص88راً يم88نح حيات88ه القيامي88ة ذاتھ88ا 
ك8و  ١(وفي ) ٥كو  ٢(فھذه خليقة جديدة، يكتب عنھا بولس بشكل كامل في . للخطية

كلھ8ا م8ن "وھ8و ف8ي خليق8ة جدي8دة ". إن كان أحد في المسيح فھو خليق8ة جدي8دة): "١٥
وھكذا نحصل على كام8ل ق8وة ". د ولت وتجددت كل ا�شياءفا�شياء القديمة ق"؛ ")

هُ كَمَا فِ �َ "الموعد  cإن8ه ل8يس . "حِ س8َيُحْيَا الْجَمِي8عُ يي آدَمَ يَم8ُوتُ الْجَمِي8عُ ھَك8َذَا ف8ِي الْمَس8ِن
خ0صاً كونياً عاماً، وليس ا�مر ھو أنه سيقيم كل ا�موات وحسب، ب8ل إن النس8لين، 

المس8يح ھ8و البداي8ة، ھ8و ا�ص8ل، ھ8و . ما على طرفي نقيضالخليقتين، الرئاستين، ھ
وبم8ا أن8ه اAنس8ان الق8ائم الج8الس ع8ن يم8ين ). ١٤: ٣رؤي8ا (الرئيس الب8دء لخليق8ة ) 

)، وقد اجتاز الموت، فإنه اbن نبع الحياة، الحياة النقية المقدسة التي � دن8س فيھ8ا، 
  . في تبرير الحياةوبذلك فنحن اbن أمام ). لكل الذين يؤمنون به

، فبعم88ل "وا�كث88ر م88ن ذل88ك. "بمعص88ية اAنس88ان الواح88د جُع88ل الكثي88رون خط88اة
طاعة مجيد واحد حتى الموت الذي قام ذاك الذي صار اbن بداءتنا، يُجعل الكثيرون 

  .أبراراً 
. فھذا أعطى الخطيئة صفة التع8دي. إن إدخال الناموس زاد من وطأة الخطيئة

ازدادت النعم8ة ) ووص8لت إل8ى ذروتھ8ا، إذا ص8ح الق8ول(خطيئ8ة ولكن حيث كثرت ال
لخطيئ88ة اوإذ س88ادت . ، وبمعن88ى آخ88ر، ف88إن النعم88ة ھ88ي ا�كث88ر انتش88اراً "أكث88ر ف88أكثر"

كطاغية مستبد عبر قرون طويلة قبل الصليب، وآلت إلى موت كل الخاض8عين لحك8م 
خ0ل البر المنج8ز ذلك المستبد، فاbن النعمة ھي التي تتربع على العرش وتسود من 

  .إلى حياة أبدية بيسوع المسيح ربنا
إنه مخطط إلھي كام8ل كمث8ل ) : إنه كامل! يا له من مخطط! يا لھا من بشارة

  .التي تأتي بأعاجيب النعمة" ا�كثر بكثير"يا لروعة ھذه ا�مور الخمس . نفسه
على ضوء كل ما ذك8ر، ھ8ل م8ن عج8ب ف8ي أن الرس8ول، وھ8و ي8درك النزع8ة 

متأصلة في القلب البشري �ن تحيل نعمة ) إلى فسق، يضع عل8ى ف8م الق8ارئ ھ8ذا ال
عل8ى ھ8ذا  ٦ويجيب اAصحاح " ھل سنستمر في الخطيئة لكي تكثر النعمة؟: "السؤال

  .بطريقة تدل على براعة) وھو ھكذا فع0ً (الفكر التافه 
8ةِ كَي8ْفَ نَع8ِيشُ نَح8ْنُ ال8cذِينَ مُتْن8َا ع8َ" ، يھتف بلھجة ساخطة، !"اشَاحَ "" cنِ الْخَطِي

فلماذا متنا عن الخطيئ8ة إذاً؟ إن كن8ا متن8ا ع8ن الخطيئ8ة حق8اً ف08 ينبغ8ي أن " بَعْدُ فِيھَا؟
بينم8ا نح8ن نك8ره الخطيئ8ة فإنن8ا أن8ه إن ما يحيرنا ھ8و حقيق8ة . نھتم بالسؤال أو بجوابه

كيف وأين؟ اbي8ات . ھاولكن يقال لنا أننا متنا عن. 0ستس0م لھالنجد في أنفسنا نزعة 
  .التالية تقدم اAجابة

إن نفس الحقيقة التي تشير إلى أن ارتباطنا بآدم كرأس لنسلنا يقطعه اش8تراكنا 
نا، بموته ھو نفس8ه، متمع المسيح في موته تدل على أن لنا الحق بأن نعتبر أنفسنا قد 

وھ8ذا . ون8ة ب8دم الحم8للق8د أعُْت8ِقَ اAس8رائيليون م8ن الدين. لسلطان الخطيئة كسيد علينا
فبعب8ورھم البح8ر ا�حم8ر م8اتوا . يشكل جواباً على أول جانب في موض8وع الخ08ص

فالخطيئ88ة ل88م يع88د لھ88ا . ھ88ذا يوض88ح الجان88ب ال88ذي س88نتناوله اbن. لفرع88ون وأعوان88ه



وانتھ8ت . ولك8ن الم8وت غي8ر ك8ل ذل8ك. سلطان علينا، بينما كنا خداماً لھا في الماضي
  .ونحن اbن مرتبطون بالمسيح القائم وھكذا جُعلنا d. كنا فيھاحالة العبودية التي 

نَا كُلc م8َنِ اعْتَم8َدَ ل8ِـ ""وھذا ما يتحدث عنه أول طقس في المسيحية  cَأتَجْھَلوُنَ أن
جَم88ِيعَھُمُ "َإن ش88عب إس88رائيل ك88انوا  "مَوْت88ِه؟) ف88ي(عْتَم88َدْنَا ل88ِـ ا يَس88ُوعَ الْمَس88ِيحِ ) ف88ي(

حَابَةِ وَفِي الْبَح8ْرِ اعْتَمَدُوا لمُِو cفاجت8ازوا عب8ر الم8وت رمزي8اً أو مجازي8اً، . "سَى فِي الس
ك88و  ١(وانتھ88ى س88لطان فرع88ون عن88د ذل88ك ف88ي نظ88رھم . وك88ان موس88ى قائ88دھم الجدي88د

لق8د . ولذلك فإننا نحن المخلcصين قد اعتمدنا لموت المسيح أو في موت المس8يح). ١٠
  .وإننا نعتمد له كقائد جديد لنا. ه مات بد�ً عناقبلنا موته على أنه موتنا، عالمين أن

ف8الروح � تعتم8د للم8وت، ب8ل للجس8د . ھل ھذه معمودية الروح؟ � أعتق8د ذل8ك
معموديتن8ا بالم8اء ھ8ي معمودي8ة لم8وت . إنه توطّد ف8ي المس8يح الس8ري. الجديد الواحد

  .المسيح
ا مَعَهُ بِ فَ . "ويتابع الرسول حديثه في ھذا الموضوع cى دُفِنcةِ لِلْمَوْتِ حَت cالْمَعْمُودِي

ةِ الْحَيَاةِ  cبِ ھَكَذَا نَسْلكُُ نَحْنُ أيَْضاً فِي جِدbكَمَا أقُِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ ا�مَْوَاتِ بِمَجْدِ ا "
ففي معموديتي أقرّ بأنني قد مت عن الحياة القديمة كإنسان في آدم تحت  ).٤اbية (

واbن دعوني أبرھن حقيقة ذلك بأن أحيا . ذلك وقد انتھيت من كل. سطوة الخطيئة
إذ أسلك في  -إنسان مرتبط بالمسيح من الجانب اbخر من الموت –حياة إنسان قيامي

ومن ھنا فإن كل فكرة بالعيش في الخطيئة مرفوضة، وكل ما ھو ضد . جدة الحياة
به من إن حياتي الجديدة ھي أن أتجاوب مع ا�عتراف الذي قمت . الناموس مفنّدة

  .خ0ل معموديتي
لقد دُفِنْتُ مع8ه بش8به موت8ه . عليّ أن أدرك عملياً توحدي واندماجي مع المسيح

فلس8ت أع8يش . أيض8اً ف8ي ش8به قيامت8ه) واح8داً مع8ه(وس8أكون  –أي ف8ي المعمودي8ة  –
  .ذاك الذي ھو رئيسي الجديد ،وھو أيضاً كذلك ،فأنا أحيا d. تحت سطوة الخطيئة

أنcَ إنِْسَانَنَا الْعَتِيقَ ق8َدْ : المِِينَ ھَذَاعَ : "يثه بشكل منطقي فيقولويتابع الرسول حد
88ةِ  cنَع88ُودَ نُس88ْتَعْبَدُ أيَْض88اً ) أو، ليص88ير ض88عيفاً (ص88ُلبَِ مَع88َهُ لِيُبْط88َلَ جَس88َدُ الْخَطِي َ�ك88َيْ 

أَ (نc الcذِي مَاتَ قَدْ تَحرّر �َ . لِلْخَطِيcةِ  cأو، تَبَر ( cةِ مِنَ الْخَطِي".) ياتb٧، ٦ا.(  
ه كإنسان في تُ نْ إن إنساني العتيق ليس طبيعتي القديمة وحسب، بل إنه كل ما كُ 

ذل8ك اAنس8ان . ، اAنسان غير المخلcص بكل عاداته ورغباته"اAنسان العتيق"الجسد، 
لق8د ) كإنس8ان بحس8ب الجس8د(عندما م8ات يس8وع م8تi أن8ا أيض8اً . قد صُلبَِ مع المسيح

  .على الصليب مع ابنه الحبيب المغبوطرآني ) 
كم من الناس صُلبوا عل8ى الجلجث8ة؟ ك8ان ھن8اك اللص8ين، وك8ان ھن8اك المس8يح 

: ٢غ0طي8ة (ولكن ھل ھؤ�ء فقط ال8ذين ص8ُلبوا؟ يق8ول ب8ولس ف8ي . إذاً ث0ثة –نفسه 
ً إذاً فقد كان ھناك أيضا؛ً وھ8ذا يجع8ل المص8لوبين أربع8". مع المسيح صُلبِتُ ): "٢٠ . ا

  )".مع المسيح(إن إنساننا العتيق صُلب معه : "يمكن لكل مؤمن أن يقولو
وھ8ذا . م0يين � تحصى من الناس رآھم ) معلقين على الصليب م8ع المس8يح

لم يكن يعني فقط أن خطايانا قد تمت تسويتھا، بل إننا نحن أيضاً كخطأة، كأو�د م8ن 
  .وانتھى موقفنا القديم إلى ا�بد الغاضب نسل آدم الساقط، قد أقُصينا عن نظر )



ول8ذلك يت8ابع الرس8ول ك0م8ه ف8ي . ولكننا نحن الذين صُلبنا معه نحيا اbن مع8ه
فَم8َا . يc ا ف8ِالْمَسِيحِ ص8ُلِبْتُ، فَأحَْي8َا �َ أن8ََا ب8َلِ الْمَس8ِيحُ يَحْي8َ مَعَ : "قائ0ً ) ٢٠: ٢غ0طية (

مَا أحَْ اأحَْيَ  cِنَ فِي الْجَسَدِ فَإنbهُ ا cِيمَانِ، إيِمَانِ ابْنِ ِ)، الAن8ِي وَأس8َْلَمَ نَفْس8َهُ  يذِ يَاهُ فِي ا cأحََب
إن جسد الخطيئة يبطل، مثله مثل جس8د فرع8ون، فك8ل . وھكذا ھو الحال ھنا ."�جَْلِي

وف8ي . ل8م يع8د للخطيئ8ة س8يادة عل8يّ اbن. سلطة مص8ر ق8د انمحق8ت بالنس8بة Aس8رائيل
d من سلطان الخطيئة) تبررت(لقد أعُْتِقْتُ . عبداً للخطيئةما عدت . المسيح أحيا.  

لق88د متن88ا م88ع . ويُظھ88ر الرس88ول ھن88ا الت88أثير العمل88ي لك88ل ھ88ذه الحقيق88ة الثمين88ة
س8وف ل8ن يك8ون  –ف8ي الس8ماء  –وعندئ8ذ . ولنا إيمان بأننا سنحيا أيضاً معه. المسيح

إنن8ا نعل8م أن المس8يح . ھ8اولن نخضع لسلطانھا ھنا باستس08منا ل. للخطيئة سيادة علينا
فق8د أبُْط8ِل س8لطان الم8وت إل8ى ا�ب8د . الناھض من بين ا�موات سوف لن يموت ثانية

ةً ات88َمَ  نc الْم88َوْتَ ال88cذِي مَات88َهُ ق88َدْ �َ ). "حي88ث الخطيئ88ة تس88توجب الم88وت( c88ةِ م88َر cهُ لِلْخَطِي
فھ8و ل8م يك8ن  –س عليه ولي(، قد ماته عن الخطيئة كسيد قديم كان يسود علينا "وَاحِدَةً 

. ، واbن ف8ي القيام8ة يع8يش d فق8ط)أبداً تحت نير الخطيئ8ة ب8ل ك8ان دائم8اً خل8واً منھ8ا
وھ8ذا يعن8ي . ونحن متح8دون مع8ه، ول8ذلك فعلين8ا م8ن اbن فص8اعداً أن نحي8ا d وح8ده

  .تحريراً عملياً من سيادة أو سلطان الخطيئة
ك ش8عبه المفت8دى بال8دم تح8ت س8لطان بالتأكيد ل8م يك8ن ف8ي فك8ر ) أب8داً أن يت8ر

الطبيع88ة الجس88دية الش88ھوانية، ع88اجزاً ع88ن أن يس88لك ف88ي حري88ة الن88اس ا�ح88رار ف88ي 
ولك8ن التح8رر العمل8ي � ي8تم الوص8ول إلي8ه بمحارب8ة الس8يد الق8ديم، الخطيئ8ة . المسيح

  .بالجسد، بل باAدراك اليومي للحقيقة التي أمعنا النظر فيھا اbن لتونا
ب إلينا أن نؤمن حقاً بما يعتبره ) حقيقة وذلك في أننا قد متنا مع المسيح ولذلك يُطل

عن كل ادعاءات خطيئة فرعون، وأننا نسلك اbن كأحرار في جدة الحياة متحدين 
ةِ وَلَكِنْ أحَْيَ كَ . "مع المسيح القائم cذَلكَِ أنَْتُمْ أيَْضاً احْسِبُوا أَنْفسَُكُمْ أمَْوَاتاً عَنِ الْخَطِي ِ cdِ ًاء

نَا lية " (بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبbھي إحدى مفاتيح الكلمات " احسبوا"ھذه الكلمة  ).١١ا
يقول ) أني ." اعتبروا ا�مر حقيقة: "إنھا تعني حرفياً . الرئيسية في اAصحاح

بما أن اAيمان يقوم على كل ھذه . أعيش له وإني أعتبر أن ھذا ا�مر حقيقة
ليس من طريقة . الحقيقية فإني أجد أن ا�دعاءات بالخطيئة باطلةا�فتراضات 

: قد يقول المنطق. أخرى للتحرر وا�نعتاق سوى تلك التي تبدأ بھذه ا�عتبارات
. ، فما ع0قة المشاعر بھذا؟ إنھا حقيقة تتعلق بقضاء )"ولكنك � تشعر أنك ميت"

  .د متّ لسلطان الخطيئةلذلك أعتبر أو أحسب نفسي ق. موت المسيح ھو موتي
طِيcةُ فِي خَ لْ ا ذاً �َ تَمْلكَِنc إِ " .وتأتي اbية التالية على نفس التتابع المنطقي

أشعر بنزوة تتصاعد في داخلي تطالبني  ".جَسَدِكُمُ الْمَائِتِ لكَِيْ تُطِيعُوھَا فِي شَھَوَاتِهِ 
�، فقد مت عن : "لحالولكن عند تنبھي لذلك أقول في ا. با�ستس0م لرغبة آثمة ما

وإن ". وسأحيا له. فأنا للمسيح. وليس لھا من بعد أن تسيطر على إرادتي. ذلك
  . حافظت على اAيمان بذلك فإن قوة وسطوة الشھوة سوف تتحطم

كن88ت ف88ي . ا�م8ر يتطل88ب انتباھ8اً ويقظ88ة وتميي8زاً مط88رداً �تح8ادي م88ع المس8يح
ى أعضائي الجسدية كأدوات لpث8م، وخاض8عاً ا�يام الخوالي معتاداً على ا�ستس0م إل

للخطيئة، أما اbن فأنا أسلم ذاتي بدون ريب8ة وب8دون تحف8ظ d �ن8ي حيي8ت عب8ر ذل8ك 



الم88وت ال88ذي عبرت88ه م88ع المس88يح، وم88ن النت88ائج الطبيعي88ة ل88ذلك ھ88و أن ك88ل أعض88ائي 
ني الجسدية قد بات8ت ل8ه ول8ه أن يس8تخدمھا ك8أدوات لعم8ل الب8ر لمج8د ) ال8ذي خلص8ت

كم88ا ي88رد ف88ي " درع"أو " أس88لحة"تعن88ي حق88اً " آ�ت" إن الكلم88ة المترجم88ة ب88ـ. نعمت88ه
إن م88واھبي، وأعض88ائي الجس88دية، ). ٤: ١٠، ٧: ٦ك88و ٢(وف88ي ) ٢: ١٣اAص88حاح (

فأن88ا جن88دي ل88ه . وك88ل طاق88اتي يج88ب أن أس88تخدمھا اbن ف88ي الص88راع كأس88لحة بي88د )
  .تحت تصرفه دون تحفظ أو تردد

بدأ قانوني خلصني بل النعمة المجانية وحدھا، فإنه ليس للخطيئة �نه ما من م
إن المس8يح الق8ائم ھ8و رب8ان خ0ص8ي، أوام8ره يج8ب أن . بعد أن تسيطر عل8ى حي8اتي

  .تضبطني وتوجھني في كل ا�مور
قد تحاول الطبيعة أن تجادلني محاولة إقناعي با�تجاه المعاكس وتقول لي أن8ه 

الن8اموس ف8إن س8لوكي ل8يس ب8ذي أھمي8ة كبي8رة، وإن8ي  طالما كنت تحت النعمة ول8يس
ولك8ن كإنس8ان . لذلك حر بأن ارتكب الخطيئة �ن أعم8الي ل8يس لھ8ا ع0ق8ة بخ0ص8ي

ب8ل أري8د اكتس8اب . متجدد مولود م8ن جدي8د � أري8د أن أك8ون ح8راً �رتك8اب الخطيئ8ة
لقائي8اً ف8إني أطيع أوامرھ8ا ت إن اعتدت على ا�ستس0م للخطيئة،. القوة �حقق القداسة

ولك8ن . نھاية خ8دمتي للخطيئ8ة الم8وتإنما أظُھِرُ أني � زلتُ عبداً للخطيئة، وستكون 
ول8ذلك يق8ول . كإنسان متجدد، أرغب في إطاعة ذاك المتحد مع8ي اbن وال8ذي أخدم8ه

كُمْ أطََع8ْتُمْ فَ : "بولس c8ةِ وَلَك8ِن cك8ُمْ كُن8ْتُمْ عَبِي8داً للِْخَطِي cأَن ِ cdِ ًعْل8ِيمِ ش8ُكْرا cم8ِنَ الْقَل8ْبِ ص8ُورَةَ الت
ةِ وَ . تُمُوھَامْ لc الcتِي تَسَ  cص8ِرْتُمْ عَبِي8داً ) أي من خ0ل صليب المس8يح(إذِْ أعُْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِي

 lيات " (.لِلْبِرb١٨، ١٧ا.(  
ازية موضحاً فكرته بتجسيد الخطيئة والب8ر لع8ل جإنه يتحدث بطريقة رمزية م

الضعيف يستطيع فھمھما، ويك8رر تح8ذيره، أو ب8الحري م8ا قال8ه عل8ى فكرنا اAنساني 
مْتُمْ أعَْضَاءَكُمْ عَبِيداً لِلنcجَاسَةِ وَاAِثْمِ لpِِث8ْمِ : "يكرره اbن كأمر ،شكل عقائد cهُ كَمَا قَد cَن�

مُوا) أي ف88ي الحي88اة القديم88ة قب88ل التوح88د م88ع المس88يح( lنَ ق88َدbبِي88داً ض88َاءَكُمْ عَ عْ أَ  ھَك88َذَا ا
  ).١٩اbية " (لِلْبِرl لِلْقَدَاسَةِ ) رقيقاً (

عندما كنا عبيداً للخطيئة، لم يكن الب8ر س8يدنا ا�مي8ز، وم8ا كن8ا لنس8تطيع س8وى 
أن ننكس رؤوسنا في خزي ونحن نفكر بثمار الع0قة الشريرة، التي ستودي بن8ا إل8ى 

  .التھلكة، جسدياً وأبدياً معاً 
ائي من سيادة الخطيئة وأصبحنا عبي8داً d، ف8إن أما اbن وقد تحررنا بحكم قض

إن لنا حياة أبدية اbن . حياتنا ستكون وافرة الثمار للقداسة وستكون النھاية حياة أبدية
في متناول يدنا في الوقت الحاضر، ولكن ھا ھنا اbن الغاية التي في منظورن8ا حي8ث 

  .ي ھو حياتناأننا في ديارنا في المشھد الذي غادرنا فيه المسيح الذ
8ا ھِب8َةُ : " ويختم ھذا القسم بقوله المھي8ب والثم8ين cَ8ةِ ھ8ِيَ م8َوْتٌ وَأم cأج8ُْرَةَ الْخَطِي

ن8َادِ بَ أَ ِ) فَھِيَ حَيَاةٌ  lةٌ بِالْمَس8ِيحِ يَس8ُوعَ رَب cوإن ي8وم . الخطيئ8ة بش8كل م8ا س8يد مخل8ص". ي
الدينون8ة اAلھي8ة ب8ل أج8رة �حظ أن ما لدينا اbن ليس . وأجرتھا الموت. حسابھا أكيد

و�ب8د م8ن تلق8ي ". بعد ذلك تأتي الدينونة"فالموت ھو عاقبة الخطيئة، ولكن . الخطيئة
وإذ أخط88أ كثي88رون ف88ي رؤي88ة ھ88ذا ا�م88ر ف88إن . العق88اب ف88ي قف88ص ا�تھ88ام أم88ام )

الكثيرين اعتقدوا خطأً أن الموت الجسدي يعني انقطاع الكينون8ة وأن8ه ب8آن مع8اً أج8رة 



أما الكتاب المقدس فيخبرنا بوضوح عن الدينونة اAلھية التي تأتي بع8د دف8ع . بةوعقو
  .أجرة الخطيئة

� أح8د يمكن8ه . من جھة أخرى، إن الحياة ا�بدية ھبة مجانية، ھي ھبة م8ن )
إنھ8ا لن8ا اbن . يؤمن8ون بالمس8يح مخلص8اً للخط8أةالذين عطى لجميع إنھا تُ . أن يكتسبھا

  ".النھاية"Aنجيل وسننعم بھا بتمامھا في نحن الذين نؤمن با
يغط88ي اAص88حاح الس88ابع جانب88اً آخ88ر م88ن ا�م88ور الت88ي يص88عب عملي88اً عل88ى 

ما ھ8و ق8انون : "إنه يطرح السؤال التالي ويجيب عليه. المؤمن اليھودي أن يستوعبھا
الناموس الذي أعطي في "سيقول اليھودي بشكل طبيعي أنه " الحياة للمؤمن المذعن؟

ي8ا لoس8ف، ك8م ". المسيح الناھض من بين ا�م8وات"أما جواب الرسول فھو ". ءسينا
  .من المؤمنين ا�مميين قد فاتتھم ھذه الحقيقة وأيضاً أولئك المنحدرين من اليھودية

ه المسيحي من أصل يھ8ودي، اعينيه أخ يبدو من حديث بولس أنه يضع نصبَ 
ھ8َا اAخ8ِْوَةُ أَ " :وھذا يظھر من اbية ا�فتتاحية في اAص8حاح iَ8مُ  -مْ تَجْھَل8ُونَ أيl8ي أكَُلlَن�

امُوسِ  cِنْسَانِ مَا دَامَ حَي8ّاً  -الْعَارِفِينَ بِالنAامُوسَ يَسُودُ عَلَى اcالن cَوم8ن غي8ر ال8وارد ". أن
بأي معنى آخ8ر ع8ن ذاك ال8ذي ك8ان ف8ي ذھن8ه " الناموس"اbن إذاً أن يستخدم التعبير 

إن الن8اموس، ھن8ا، يعن8ي . راً وتك8راراً ف8ي اAص8حاحات الس8ابقةعندما اس8تخدمه م8را
المقص88ود ب88ه ھ88و ذاك ال88ذي ك88ان ف88ي أس88اس ن88اموس . ن88اموس موس88ى و� ش88يء آخ88ر

وھ8و ي8دافع ھن8ا ع8ن فك8رة أن . موسى، الوصايا العشر التي أعطيت على جبل س8يناء
ولكنه . ھم بهالناموس له سلطة على البشر إلى أن ينھي الموت سلطته أو ينھي ع0قت

ما برح يبين لنا بطريقة ھي أوضح ما تكون بأننا قد متنا مع المس8يح؛ ھ8ل يعن8ي ھ8ذا 
فنحن اbن، كما يظھر في مك8ان آخ8ر أيض8اً : أن نبقى ب0 ناموس؟ ك0 على اAط0ق

خاض8عون "، بمعن8ى أنن8ا "تح8ت الن8اموس"أو " تحت ناموس المس8يح) "٢١: ٩كو ١(
إنه زوج ورئ8يس أيض8اً، تمام8اً كم8ا ت8دل علي8ه اbي8ة . لجديدللمسيح رئيسنا ا" بالقانون

  .بوضوح كبير) ٥أفسس (في 
، ٣و  ٢ھ88ذه الحقيق88ة يوض88حھا الرس88ول ب88ولس بش88كل مقن88ع ج88داً ف88ي اbي88ات 

فالمرأة المتزوجة م8ن رج8ل تك8ون مرتبط8ة ب8ه ش8رعياً . ٤وتطبيقھا يشرحه في اbية 
إن تزوج88ت م88ن رج88ل آخ88ر بينم88ا ف88. ف88ي تل88ك الع0ق88ة حت88ى يح88ل الم88وت ھ88ذا الرب88اط

ولك8ن عن8دما يم8وت زوجھ8ا ا�ول تص8بح ح8رة . زوجھا على قيد الحياة تصبح زاني8ة
  .للزواج من آخر دون أن تقع عليھا ال0ئمة من جراء قيامھا بذلك

ل8يس م8وت  .وعلى نفس المنوال، فإن الموت قد أنھى ع0قة المؤمن بالناموس
واbن أص8بحنا أح8راراً . لذي أنھى النظ8ام الق8ديما, الناموس بل موتنا نحن مع المسيح

  .dويمكننا الزواج من آخر، حتى من المسيح القائم لكي نثمر 
إل8ى ح8د  وم8ذھلٌ  عجي8بٌ  انبثق عن المثل اAيضاحي الذي أورده ب8ولس مفھ8ومٌ 

وھذا المفھوم ". إنساننا القديم"ما بأن الزوج ا�ول ليس الناموس على اAط0ق وإنما 
طقي كلياً وليس له ما يبرره، فكما رأينا، إن اAنسان الق8ديم ھ8و ذات8ي كإنس8ان غير من

. وھك88ذا اقت88راح ھ88و قم88ة ال0معق88ول والعبثي88ة. فأن88ا ل88م أت88زوج م88ن نفس88ي. ف88ي الجس88د
لق88د ك88ان ھ88ذا مقترح88اً كوس88يلة . الم88ؤمن اليھ88ودي ك88ان يوم88اً مرتبط88اً بعھ88د الن88اموس

d ثمارpأن أ. ل �وح8لّ الم8وتُ الع0ق8ة . ثار كل الشرور في القل8بوما كان من ھذا إ



الذي كان ينظر إلى الناموس للثمار صار ينظ8ر إل8ى المس8يح الق8ائم،  السابقة، والمرءُ 
  .فيما القلب مشغول به، فھذا يثمر في الحياة التي تسرّ )

ا فِي الْجَسَدِ : "يقول بولس الرسول cا كُن cَغي8ر في الحالة الطبيعية كأناس : أي(لم
امُوسِ تَعْمَلُ فِي أعَْضَائِنَا لكَِيْ نُثْمِرَ لِلْم8َوْتِ ) مخلصّين cتِي بِالنcكَانَتْ أھَْوَاءُ الْخَطَايَا ال ."

وھ88ذا يوض88ح بش88كل كبي88ر الحال88ة الت88ي س88بق ذكرھ88ا، الن88اموس ك88ان ال88زوج، العام88ل 
d من ذلك، فقد أثمرنا . الفعال الذي به كنا نرجو أن نثمر ً� للموت، فآل ك8لi ولكن بد

  .كدّنا ومعاناتنا على أمل إثمار البر إلى الخيبة، وھكذا ولد الجنين ميتاً 
8ا مُمْس8َكِينَ فِي8هِ وَ " c8ذِي كُنcامُوسِ إذِْ م8َاتَ ال cرْنَا مِنَ الن cنَ فَقَدْ تَحَرbا ا cَالع0ق8ة(أم (

88ى  cبِعِت88ْقِ الْح88َرْفِ ب88ُعْ نَ حَت َ�وحِ  iةِ ال88ر cدَ بِج88ِد) "bف88ي المث88ال التوض88يحي يم88وت ). ٦ي88ة ا
وف88ي التطبي88ق � يق88ول أن . قت88ران م88ن آخ88رال88زوج ا�ول وتص88بح الم88رأة ح88رة ل0

ق8د ) الذي ھو موت المس8يح بالنس8بة لن8ا(الناموس قد مات، بل يطرح فكرة أن الموت 
فف8ي . ومن ھنا فليس ھناك تض8اد حقيق8ي ف8ي نھاي8ة ا�م8ر. أنھى الع0قة التي كنا فيھا

كم88ا رأين88ا، ف88إن الن88اموس ك88ان موجھ88اً . الح88التين انتھ88ى الوض88ع الس88ابق ب88الموت كلت88ا
فم8ا ع8دنا . لpنسان في الجسد، وكانت ھذه حالتنا السابقة، أما اbن فكل شيء قد تبدل

نك8ون ف8ي حال8ة  ، وبھ8ذا)حاح الت8اليص8كما س8نرى ف8ي اA(في الجسد، بل في الروح 
إن ك8ان : ثاني8ةالسؤال القديم للبروز يعود  ديدومن ج. جديدة � ينطبق عليھا الناموس

�يج8ب أن ن8درك ببس8اطة أن . ھ8ذا مح8ال. كل ھذا صحيح فھل نترك أنفسنا تخطئ؟ 
إن88ه يتتب88ع الخطيئ88ة . الن88اموس ل88ه وظيف88ة معين88ة ولكن88ه ل88يس ش88ريعة الحي88اة الجدي88دة

معن8ى ب". لم أع8رف الخطيئ8ة ل8و� الن8اموس: "ولربما أمكن لبولس أن يقول. ويكشفھا
ل8و ل8م  –رغ8م س8لوكه الق8ويم خارجي8اً  –أنه ما كان ليكتشف الطبيع8ة الش8ريرة داخل8ه 

إن طبيع8ة الخطيئ8ة تم8ردت عل8ى ھ8ذا وأنش8أت في8ه ك8ل ". � تش8تهِ : "يقل له الن8اموس
�حظ8وا بانتب8اه كي88ف . أش8كال اش8تھاء م8ال الغي88ر أو الرغب8ة الت8ي � يمك8ن إرض88اؤھا

. ا العشرة كانت على الدوام نصب عينيه أينم8ا ك8انيبرھن ھذا بشكل مقنع أن الوصاي
ف8أين . إن القول بأننا متنا لناموس الش8عائر من8افٍ للمنط8ق عل8ى ض8وء ھ8ذا التص8ريح

" الن8اموس"ول8ذلك ف8إن . الكلمة أو الوصية التي تمنع الشھوة؟ إنھا في الوصايا العشر
  .يعني ا�وامر اAلھية المنقوشة على ألواح الحجارة

لق8د . موس لكانت الخطيئة ميتة، بمعنى أنھا كانت خاملة وغير مدرك8ةلو� النا
  .كانت الخطايا لم تظھر بشكل جلي إلى أن أثار الناموس ھذا الموضوع

88امُوسِ عَائِش88اً ق88َب0ًْ أَ : "يق88ول c88ا أن88ََا فَكُن88ْتُ ب88ِدُونِ الن cةُ . م c88ا ج88َاءَتِ الْوَص88ِي cَوَلك88َِنْ لم
88ةُ  cم88ُفَ  عَاش88َتِ الْخَطِي iت88ِي لِلْحَي88َاةِ ھ88ِيَ نَفْس88ُھَا ل88ِي لِلْم88َوْتِ فَ أن88ََا  تcةُ ال cوُج88ِدَتِ الْوَص88ِي . َ� cن

ةِ خَدَعَتْنِي بھَِا وَقَتَلَتْنِي cخِذَةٌ فرُْصَةً بِالْوَصِي cةَ وَھِيَ مُتcيات " (الْخَطِيbبمعنى ). ١١ - ٩ا
ا�خ0قية الحقيقي8ة أم8ام )  وبمنتھى السعادة جاھ0ً بحالتي لقد كنتُ : "آخر كأنه يقول

ل88م أك88ن أدرك أن . كخ88اطئ إل88ى أن أتتن88ي الوص88ية الت88ي تمن88ع الش88ھوة تردعن88ي بق88وة
ولك8ن الن8اموس . أحققھ8ا بالفع8ل ل8م ة الشريرة كانت آثمة في حد ذاتھا حتى ول8وغبالر

 –�ك88بح ك88ل الرغب88ات المحرم88ة؛ ولك88ن الخطيئ88ة  لق88د ص88ارعتُ . جع88ل ھ88ذا واض88حاً 
لق888د تغلب888َّتْ عل888يّ بالحيل888ة، . كان888ت قوي888ة عل888يّ �قمعھ888ا –ف888ي داخل888ي كمب888دأ الش888ر 

ك8ان ھ8ذا ". جعلتني بشكل مدرك تحت حكم الموتوخدعَتْني، وھكذا فبتعدي الوصية 



ھو الغاية المقصودة من الن8اموس، كم8ا يظھ8ر ف8ي رس8الته إل8ى أھ8ل غ0طي8ة إض8افة 
امُوسُ زِيدَ بِسَبَبِ . "إلى رسالته ھذه cاً لـ أو نظر(الن ( cيَاتِ الت lوالمعنى أن الناموس ". عَد

ع8دم وساھم في إعطاء الخطيئ8ة ص8فة التع8دي تحدي8داً، وھك8ذا عم8ّق الش8عور بال8ذنب 
  . ا�ستحقاق

سَةٌ وَعَادِلَ : "ولذلك يصل إلى القول مستنتجاً  cةُ مُقَد cسٌ وَالْوَصِي cامُوسُ مُقَد cةٌ الن 
  .بل فيّ أنا فالخطأ ليس في الناموس". صَالحَِةٌ وَ 

ھ88ل ھ88ذا الن88اموس المق88دس ھ88و ال88ذي جل88ب ل88ي ((: وھن88ا يص88ل إل88ى الس88ؤال
ذاك ال88ذي ي88ؤدي إل88ى  هأب88داً، ب88ل إن م88ا فعل88ه ھ88و أن88ه كش88ف ف88ي داخل88 .� ))الم88وت؟
ويقص88د ب88ذلك الخطيئ88ة، الت88ي س88لط الن88اموس الض88وء عليھ88ا بغي88ة إظھ88ار  –الم88وت 

واس88طة م88ا ك88ان لدي88ه وال88ذي ي88راه في88ه ب" أعم88ال الم88وت"بش88اعتھا وش88ناعتھا، وھك88ذا 
ظھرت أثيمة بشكل مفرط على ضوء التش8ريع وھكذا الخطيئة، قد أُ . صالحاً بحد ذاته

  .القانوني
تشير إلى الخبرة المنطقية التي يمر بھ8ا  ٢٥ – ١٤اعتبر الكثيرون أن اbيات 

وآخ888رون � يعتق888دون أنھ888ا تعك888س الص888راع ال888ذي يعاني888ه . المس888يحي ط888وال حيات888ه
حي الحقيقي على اAط0ق، ولكن م8ن الواض8ح أن ب8ولس ك8ان يص8ف الص8راع المسي

بين الرغب8ات العلي8ا وال8دنيا عن8د اAنس8ان الطبيع8ي، وخاص8ة لليھ8ودي غي8ر المھت8دي 
ولك88ن ك088 ال88رأيين يتناقض88ان بش88كل واض88ح م88ع النظري88ة . والواق88ع تح88ت الن88اموس

  .المطروحة في ھذا الجزء من الرسالة
خير، يج8ب أ� يغي8ب ع8ن بالن8ا أن ھ8ذا الج8زء م8ن الرس8الة بالنسبة للتفسير ا�

بأكمل88ه يط88رح س88ؤا�ً ع88ن تحري88ر الم88ؤمن م88ن س88يادة الخطيئ88ة، ول88يس تحري88ر غي88ر 
ع0وة على ذلك ليس من إنس8ان غي8ر مخل8ّص يس8تطيع أن يق8ول . المؤمن من خطاياه

ن يمتلك8ون فقط ھؤ�ء ال8ذي". إني ابتھج بناموس ) بحسب اAنسان الداخلي: "بصدق
أن ھ8ذه ھ8ي الخب8رة  عتب8رُ أوإذ . الطبيعة الجديدة يستطيعون الح8ديث عل8ى ھ8ذا النح8و
أن أظھ88ر خ088ل متابعتن88ا لدراس88ة  العادي88ة لش88خص ن88ال الخ088ص للت88و ف88إني س88أحاولُ 

أن ھناك تعاقب متسلسل لoفك8ار ينتق8ل م8ن ا�ن8ذھال وا�رتب8اك  ٨و  ٧اAصحاحات 
و� . ٨ تفكير ال8ذكي والس8لوك ب8الروح ف8ي اAص8حاحوصو�ً Aلى ال ٧ في اAصحاح

 – ١٤ريب أن كل المسيحيين يعرفون شيئاً عن الحالة التي نج8د وص8فھا ف8ي اbي8ات 
من ھذا اAصحاح السابع، ولكن م8ا أن نص8بح خارجھ8ا فل8ن يحت8اج أح8د للم8رور  ٢٥

ن8ت ل8و كا. إنھ8ا ليس8ت الص8راع ب8ين الطبيعت8ين وحس8ب. فيھا من جديد على اAط0ق
ھك88ذا فع088ً، لك88ان م88ن الممك88ن للم88رء أن يع88ود إل88ى نف88س الخب88رة غي88ر الس88ارة م88راراً 

إنھا تبين لنا الممارسات لنفس نشطة متسرعة تح8ت الن8اموس ل8م ت8تعلم بع8د . وتكراراً 
م88ن الن88اموس إل88ى عن88دما ي88تعلم الم88رء ذل88ك، فإن88ه يتح88رر . وا�نعت88اقتح88رر الطري88ق 

داي88ة أن ل88دينا ھن88ا أص088ً يھ88ودي م88ؤمن يجاھ88د لين88ال ق88ب0ً ف88ي الب س88بق أن قل88تُ . ا�ب88د
القداسة باللجوء إل8ى الن8اموس كقاع8دة لحيات8ه ويح8اول بع8زم موط8د أن يُجب8ر طبيعت8ه 

ف8ي الع8الم المس8يحي الي8وم، إن الم8ؤمن ا�مم8ي . القديمة �ن تكون خاض8عة للن8اموس
ع منتشر في كل مك8ان العادي يمر بنفس الخبرة؛ ذلك �ن ا�لتزام بالقوانين تعليم شائ

  .تقريباً 



ولذلك فعن8دما ي8أتي ش8خص إل8ى اAيم8ان فإن8ه م8ن الطبيع8ي أن يعتق8د أن و�دة 
المرء من ) ھي مجرد مسألة تصميم ومحاول8ة مس8تمرة Aخض8اع ال8ذات للن8اموس، 

و) نفس88ه يس88مح بالتجرب88ة ك88ي ي88تعلم ش88عبه . وھك88ذا يص88ل الم88رء إل88ى حي88اة القداس88ة
. أن الجس88د ف88ي الم88ؤمن ل88يس أفض88ل م88ن الجس88د ف88ي غي88ر الم88ؤمنب88الخبرة العملي88ة 

وعندما يتوقف المرء عن محاولته الشخصية يجد أن التح8رر ع8ن طري8ق ال8روح ھ8و 
  .با�مت0ء بالمسيح القائم

يكت88ب ب88ولس بص88يغة المف88رد الم88تكلم، ولك88ن ل88يس بالض88رورة أن تك88ون ھ88ذه 
رغ8م أن8ه ق8د يك8ون م8رّ (الخبرة التي يصفھا مطو�ً ھنا ھي خبرته الشخصية بال8ذات 

، ولكن غايته ھي أن يجعل القارئ الذي قد يدخل فيھا يتعامل مع ا�مر بتع8اطف )بھا
  .وتفھم لذاته

جس8دي  ولكنّ . ، وھو مقدس وفائق الطبيعةإن الناموس روحي، أي أنه من )
 qميّزن8ا ) ٣، ٢ك8و ١(ف8ي . رغم أني م8ؤمن؛ فالجس8د يس8يّرني بش8كل أو ب8آخر شھواني

اAنسان الطبيعي فينا، أي اAنسان غير المخلcص؛ فاAنسان الجس8داني، ھ8و اب8ن غي8ر 
  .مخلcص d؛ واAنسان الروحي، ھو المسيحي الذي يحيا ويسلك بالروح

Aنس88ان الجس88دي ھن88ا ھ88و عب88د للخطيئ88ة، أي أن88ه خاض88ع لس88لطان الطبيع88ة إن ا
الش88ريرة الت88ي م88ات لھ88ا ف88ي المس88يح، وھ88ذه حقيق88ة مبارك88ة بالفع88ل، ولكن88ه إنس88ان ل88م 

وبالت88الي فإن88ه يج88د نفس88ه ينس88اق ف88ي ا�تج88اه المع88اكس �عم88ق . يدرك88ه اAيم88ان بع88د
. فيم8ارس أش8ياء � يري8دھا. ةالرغبات الكائنة في طبيعت8ه الجدي8دة المغروس8ة بالقداس8

والخي8ر ال8ذي يحب8ه . يبغض الخطايا الت8ي يرتكبھ8ا. ويخفق في تحقيق نواياه الصالحة
ولك8ن ھ8ذا يثب8ت ل8ه أن ھن8اك ش8يئاً م8ا ف8ي داخل8ه ع8دا ذات8ه . � يجد لديه قوة Aنج8ازه

d الحقيقي88ة ك88ابن .d َل88م أن إن88ه يع. ف088 ت88زال لدي88ه الطبيع88ة الجس88دانية رغ88م أن88ه وُل88ِد
ويري8د أن يحف8ظ الن8اموس، ويص8ل ش8يئاً فش8يئاً إل8ى اAدراك أن م8ن . الناموس ص8الح

إنھ8ا الخطيئ8ة، الس8اكنة في8ه، ھ8ي الت8ي تم8ارس . يخفق ليس ذات8ه المتح8دة م8ع المس8يح
  ).١٧ - ١٤اbيات (السيطرة عليه 

88هُ ل88َيْسَ س88َاكِنٌ ف88ِيc ف88َ. "وھك88ذا ي88درك ض88عف وعق88م الجس88د cَي أعَْل88َمُ أنlِأيَْ ف88ِي  إن
إن8ه يري8د أن يفع8ل الص08ح ولك8ن تع8وزه الق8وة Aنج8ازه عل8ى  ."جَسَدِي ش8َيْءٌ ص8َالِحٌ 

ويتخلى مع الوقت عن محاولة إجبار الجسد على أن يتأدب وأن يخضع . نحو صحيح
  .للناموس

ل، � يفعل88ه، والش88ر ال88ذي � يري88ده، ف88ذاك فع88ولك88ن الص088ح ال88ذي علي88ه أن ي
اbنَ لسَْتُ بَع8ْدُ أفَْع8َلُ ذَل8ِكَ فَ : "د له ا�ستنتاج الذي وصل إليه لتوهوھذا إنما يؤك. يفعله

 cاكِنَةُ فِي cةُ السcإن8ه . والناموس، أو مبدأ السلوك، عندئذ يكون ق8د اكتش8فه". أنََا بَلِ الْخَطِي
بحس88ب اAنس88ان ال88داخلي، فإن88ه يب88تھج . يري88د أن يفع88ل الص088ح ولكن88ه يفع88ل الش88ر

علي8ه أن ي8تعلم أن يب8تھج . كن ھذا � يقوده إل8ى القداس8ة الت8ي يرجوھ8ابناموس )، ول
وھ8ذا يبلغ8ه �حق8اً، ولك8ن ف8ي ھ8ذه ا�ثن8اء يك8ون . بالمسيح القائم ليحقق ھدف رغبات8ه

ناموس8اً "ويكتش8ف . مشغو�ً باكتش8اف الطبيعت8ين م8ع اخ8ت0ف رغباتھم8ا ونش8اطاتھما
ال8ذي ) يعم8ل في8ه الفك8ر الجس8داني أي أعضاء الجسد الذي(، مبدأ، في أعضائه "آخر

يثور على ناموس فكره المتجدد ويأسره إلى مب8دأ الخطيئ8ة ال8ذي � يمك8ن فص8له ع8ن 



ن88اموس "ھ88ذا الن88اموس يس88ميه . أعض88ائه الجس88دية طالم88ا ھ88و يع88يش ف88ي ھ88ذه الحي88اة
ول88و� ھ88ذا المب88دأ أو الق88وة الكابح88ة لم88ا ك88ان ھن88اك خط88ر من88ع أو ". الخطيئ88ة والم88وت

وإذ ھ88و عل88ى قناع88ة تام88ة تقريب88اً ب88أن . تخدام أي رغب88ة أو نزع88ة إنس88انيةإس88اءة اس88
الصراع يجب أن يستمر طوال وجوده الجسدي على ا�رض فإنه يص8رخ ف8ي ك8رب 

قِيi وَ : "قائ0ً  cِنْسَانُ الشAإن8ه كمث8ل إنس8ان  "مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ ھَذَا الْم8َوْتِ؟! يْحِي أنََا ا
فھ8و � . ى جثة دنسة، �نه فاسد، وعاجز عن أن يكس8ر الس0س8لمربوط بالس0سل إل

إن ص8رخته ھ8ذه ھ8ي ص8رخة  .يستطيع أن يجعل الجثة نظيف8ة وفاض8لة، مھم8ا ح8اول
وف8ي لحظ8ة . لق8د اس8تنفذ ك8ل الوس8ائل البش8رية. إنسان يائس يحاول جھده دون جدوى

ة الخطي8ة، وھ8و إن8ه وح8ده ال8ذي يعتقن8ا م8ن س8طو. يرى رؤيا باAيمان بالمس8يح الق8ائم
ولق8د ". أش8كر ) بيس8وع المس8يح ربن8ا: "ويق8ول. المخلص الذي دفع عقوبة اAثم عن8ا

  .ليس الناموس بل المسيح في المجد ھو قاعدة الحياة للمسيحيين. وجد المنفذ
وخ08ل . ولكن ال8دخول الفعل8ي إل8ى ھ8ذا الموض8وع يبقي8ه ب8ولس للج8زء الت8الي

أي ال8ذھن ( ب8ِذِھْنِي )أي ا�نس8ان الحقيق8ي كم8ا ي8راه )( نَفْس8ِيإذِاً أنََا : "ذلك يقرّ قائ0ً 
8ةِ  )المتجدد cيمك8ن . "أخَْدِمُ نَامُوسَ ِ) وَلكَِنْ بِالْجَس8َدِ ن8َامُوسَ الْخَطِي �مث8ل ھ8ذه الخب8رة 

اAصحاح التالي الذي سندرسه بشكل منفصل يظھ8ر المنف8ذ . أن تكون لمسيحي مثالي
  .ة وغير المرضيةمن ھذه الحالة المربك

�م المبرح88ة المض88نية لھ88ذا الص88راع bإن ك88ان أح88د م88نكم مؤمن88اً يع88اني م88ن ا
الرھيب ساعياً Aخضاع الجسد للن8اموس اAلھ8ي المق8دس، ف8دعوني أح8ثكم إل8ى قب8ول 

� تتص8ارعوا .  عل8ى الجس8د وا�عت8راف باس8تحالة جعل8ه يس8لك س8لوكاً حس8ناً حكم )
وغض88وا . تنح88وا عن88ه؛ توقف88وا ع88ن ذل88ك كلي88اً . ةمع88ه، فس88وف يتغل88ب عل88يكم ك88ل م88ر

  .الطرف عن الذات والناموس وانظروا إلى المسيح القائم
لقد أراد الشعب العھد القديم أن يجد طريق8اً مختص8رة عب8ر أدوم، وھ8ذا س8لوك 

كان8ت . يدفعنا إليه الجسد، ولكن أبناء عيسو خرجوا مسلحين يقطعون الطري8ق عل8يھم
وھك88ذا الح88ال معن88ا؛ ". ي88دوروا ح88ول أرض أدوم"تج88اھھم ووص88ية ) أن يغي88روا ا

  .فعندما نتنحى عن ا�نشغال بالذات نجد ا�نعتاق والنصر في المسيح بالروح القدس
  



  ٦٦المحاضرة المحاضرة 
  انتصار النعمةانتصار النعمة

  ٢٢الجزء الجزء 
  ٨٨اAصحاح اAصحاح 
  

عند تحرير كتبنا المقدسة وتقسيم النص إلى  ،لقد كان يثير شفقتي على الدوام
ذاك ا�نقطاع أو الفصل الذي يسمحون به والذي يقع بين  ،إصحاحات وآيات

إن لدي قناعة بأن نفوساً كثيرة قد أخفقت في رؤية . اAصحاحين السابع والثامن
، بدل أن إننا معتادون على القراءة إصحاحاً إصحاحاً . الترابط بسبب ھذا ا�نقطاع

يجب أن  A٨صحاح وا�صح أن اbيات ا�ربع ا�ولى من ا .نقرأ بحسب المواضيع
أشكر ) بيسوع " :، ذلك �نھا تتناول موضوع الرجاء٧تُضَم إلى نھاية اAصحاح 

  ". المسيح ربنا
ھذه اbيات ا�فتتاحية تشكل خ0صة لكل الحقيقة التي تم كشفھا قبل قليل في 

وبالطبع ليس ھناك حاجة كبيرة . ١٢: ٥الرسالة ابتداءً من اAصحاح  نھذا الجزء م
أشير وأؤكد على ما صار معروفاً ومألوفاً لكل تلميذ مجتھد على دراسة النص �ن 

ينتمي في الواقع إلى اbية (فالجزء ا�خير من اbية ا�ولى ھو استكمال : ا�صلي
يْنُونَةِ إِ : "الحقيقة العظيمة المعلنة في الكلمات ا�فتتاحية بھتُ ، يُ )٤ cشَيْءَ مِنَ الد َ�ذاً 

 cنَ عَلَى الbتتطلب وجود  ."ذِينَ ھُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ ا �ھذه العبارة المھيبة الجليلة 
إنه حقيقي بالنسبة لكل من ھم في المسيح، . إنھا � تعتمد على سيرنا. جملة وصفية

إن نظرة إلى الطبعة المنقحة أو . وأن تكون فيه يعني أن تكون من الخليقة الجديدة
إن المقت . إليه يؤيده جميع المحررين شيرُ أن ما أُ  ظھرأي ترجمة نقدية سوف تُ 

المتأصل عند اAنسان للنعمة الجليلة، وأنا متأكد من ذلك، ھو ما أتى بھذه الكلمات 
أن ا�مر أصعب من التصديق في أن  القد بد. الوصفية إلى النص في الطبعة الشائعة

وليس على أننا نسلك التحرر من الدينونة كان يعتمد على كوننا في المسيح يسوع 
. ولذلك سھل عليھم نقل الكلمات من اbية الرابعة إلى اbية ا�ولى. بحسب الروح

  .ولكن في اbية الرابعة نجد السؤال المطروح ھو عن الموقف
يا له من ارتياح � يوصف للنفس المرتبكة المضطربة التي خمدھا اAحساس 

اAخفاقات المتكررة ل0رتقاء إلى قامته بتفاھتھا وعدم استحقاقھا، والمحزونة بسبب 
ذاتھا التي تحل العزيمة، يا له من ارتياح يصيب نفس ذلك اAنسان عندما يتعلم أن 

: فقد يھتف قائ0ً . ) يراه في المسيح يسوع، ومن ھنا فإنه يكون حراً من كل دينونة
ما أشعر به بل إنھا ليست . ولكن ليست ھذه المسألة". ولكني أشعر أني مُدان جداً "
  .إنه يراني في المسيح القائم، بعيداً عن متناول الدينونة. يقوله ) ام

وتكون الرؤية باھتة  ،السجين أمام ھيئة المحكمة، يصعب عليه أن يسمع
أمامه، ولذلك فقد يتخيل إع0ن قرار إدانته في نفس اللحظة الذي يعلن فيھا القاضي 

فحتى وإن كنا بطيئي السمع، . عمى أو للصمملذلك ل و� يُعزى. الحكم ببراءته التامة



وھي أن )  ،ورؤيانا الروحية فيھا خلل على ا�غلب، فإن الحقيقة المباركة تبقى
�  .أعلن المؤمن حراً من الدينونة سواء ارتفع كلياً إلى مستوى الحقيقة المجيدة أم 

ى ا�بد إلى ما وراء ن ذاتك وحالتك، وإلعأيھا المرتاب، أشح بنظرك إذاً كلياً 
الصليب حيث وضعَتْه خطاياك مرة، وانظر إلى ذاتك فيه، ممجداً ھناك على يمين 

إن . ما كان ليكون ھناك لو لم تتم تسوية مسألة الخطيئة بالشكل الذي يرضي ) .)
  .حقيقة أنه ھناك وأن ) يراك فيه ھي أكمل شھادة ممكنة على تحررك من الدينونة

  س0م يتدفق لoبدھاھو ال"
  .من أفكار ) حول ابنه

  ھاھو الس0م قد أتى مع المعرفة
  .بأن كل شيء قد تم على الصليب

  الس0م مع ) ھو المسيح في المجد،
  ) نور و) محبة،

  مات يسوع ليخبر قصة
 ."عودة الخصوم إلى ) في ا�عالي

  
مس8ألة الدينون8ة برمتھ8ا ق8د حُل8ّت ولذلك فإن " بيسوع المسيح"لقد جُلِبنا إلى ) 

يت lوسوف لن تُطرح من جديد. وسو .  
، ل8يس )ع النفس في حالة من الحرية تمكنھا من أن تمتلئ بمرضاة ضوھذا ي

. كوسيلة للھرب من غضب )، بل بدافع المحبة له ھ8و ال8ذي أت8ى بن8ا إلي8ه ف8ي س08م
أي (ه الص88ارمة والمھيب88ة وم88ا عج88ز الن88اموس ع88ن إنج88ازه، بك88ل تحذيرات88ه وتھديدات88

، يتحق8ق اbن ف8ي )تحقيق حياة من القداس8ة، بس8بب الض8عف وال0موثوقي8ة ف8ي الجس8د
يمكن قراءة اbية الثانية بشكل أوض8ح ربم8ا عل8ى النح8و . الحياة الجديدة بالروح لوبق

ق8د أعتقن8ي م8ن ن8اموس ) ال8ذي ھ8و حي8اة ف8ي المس8يح يس8وع(ن8اموس ال8روح : "التالي
بمعنى أن ن8اموس ال8روح ف8ي الحي8اة بالمس8يح يس8وع ال8ذي تلقين8اه ". تالخطيئة والمو

عن88د ال88و�دة الجدي88دة وُض88ِعَ عل88ى ط88رف نق88يض م88ن ن88اموس الخطيئ88ة والم88وت ال88ذي 
إن . يصارع المؤمن ضده دون جدوى، طالما ظل يصارع مس8تخدماً قوت8ه الشخص8ية

اموس ال8روح ي8ؤتي إن ن8. النصر يأتي من خ0ل التحول من الذات نحو المسيح القائم
ليس8ت (حي8اة : إن8ه مب8دأ جدي8د كلي8اً . بالبركة �نه يعطي القوة لمن لم يكن لديه من قبل

وبق8وة ھ8ذه  .ھذه الحياة الجديدة تُمنح للم8ؤمن. في المسيح يسوع) فينا أو من ذاتنا، بل
ل ) ھو الذي يعمل فين8ا م8ن ناحي8ة اAرادة والفع8ل �ج8. "الحياة الجديدة يُدعى للسير

ك88ان الن88اموس يتطل88ب ب88راً م88ن اAنس88ان ال88ذي كان88ت طبيعت88ه فاس88دة تمام88اً ". مس88رته
لقد أوجد الروح القدس طبيعة جدي8دة . ومنحرفة والتي ما كانت لتؤتي إ� ثماراً فاسدة

في اAنسان بالمسيح، ومع ھ8ذه الحي8اة الجدي8دة ارتبط8ت مش8اعر وعواط8ف ورغب8ات 
ل88ذلك ف88إن ب88ر . ال88رب المتبدي88ة ف88ي كلمت88هة رادجدي88دة لك88ي يس88تجيب بس88رور إل88ى إ

الناموس، والص0ح ف8ي الممارس8ة الت8ي يتطلبھ8ا الن8اموس، ينش8أ بالفع8ل ف8ي اAنس8ان 
الذي يسير � بحسب الجسد، و� تح8ت س8لطان الطبيع8ة القديم8ة، ب8ل بحس8ب ال8روح، 

  .أو في خضوع للروح الذي جاء ليتملكنا للمسيح



شف مجال واس8ع م8ن الحق8ائق المع8ززة يستأنف بولس ك) ٢٧ - ٥(في اbيات 
. للنفس فيما يتعلق بسكنى الروح القدس الذي ھو النائب الوحيد للمسيح عل8ى ا�رض

في بادئ ا�مر يذكرنا بأن ھناك مبدآن متعاكسان تماماً يجب أخذھما بعين ا�عتب8ار، 
د، فھ8ؤ�ء ال8ذين يعيش8ون بحس8ب الجس8. أو با�حرى مقياسين للحي8اة متض8ادين تمام8اً 

يھتم888ون ب888أمور "إنھ888م  –أي غي888ر المخلcص888ين، تس888يطر عل888يھم الطبيع888ة الجس888دانية 
. ف88ي ھ88ذه الكلم88ات الجامع88ة الم88وجزة ت88تلخص ك88ل حي88اة اAنس88ان الطبيع88ي". الجس88د

. ومقابل ذلك فإن المباركين ھم أولئك الذين يعيش8ون بحس8ب ال8روح عل8ى نح8و ممي8ز
، فھ8ذه ھ88ي النتيج8ة المنطقي88ة "تاھتم8ام الجس8د ھ88و م8و"ويش8رح بجمل8ة معترض88ة أن 

فم8ن يقت8ادون ب8الروح يُرفع8ون إل8ى ". اھتمام الروح ھ8و حي8اة وس08م"بالتأكيد؛ ولكن 
  .عرف فيه صراعمستوى ليس للموت فيه موضع و� يُ 

فالجسد ف8ي المس8يحي ا�ق8دم . ھذا � يعني أن الجسد قد تحسن أو سيتحسن أبداً 
تغيي8ره مثل8ه مث8ل الجس8د ف8ي أكث8ر الخط8أة وا�كث8ر قداس8ة ھ8و ش8رير بش8كل � يمك8ن 

8هُ أيَْض8اً . "خسة وفساداً  cإذِْ لَيْسَ ھُوَ خَاضِعاً لِنَامُوسِ ِ) �َن ِ cdِ ٌاھْتمَِامَ الْجَسَدِ ھُوَ عَدَاوَة
وإن ك88ل المح88او�ت Aص088ح أو تطھي88ر الجس88د � ج88دوى ). ٧اbي88ة ". (�َ يَس88ْتَطِيعُ 

وھ8ذا يفس8ر ك8ون اAنس8ان . س8ب الش8ر ال8ذي � ب8رء من8هظھر وحإن الناموس يُ . منھا
بالطبع ". فأولئك الذين في الجسد � يستطيعون أن يرضوا ). "الطبيعي � فائدة منه

من المستبعد أن يكون ھكذا إنسان غير قادر عل8ى التميي8ز ب8ين الخط8أ والص8واب، أو 
ولك8ن �  التميي8ز ھ8ذا أنه قادر على التمييز بين الخط8أ والص8واب، أو أن8ه ق8ادر عل8ى

ھك88ذا ق88ول س88يكون بمثاب88ة تص88ريح ب88أن ھ88ذا . و� ق88وة إزاء فع88ل الص88وابل88ه  ح88ول
ولك8ن . ب8ل حت8ى أن8ه ض8حية لقدري8ة وحش8ية قاس8ية ،اAنسان ھو مخلوق غير مس8ئول
ظھر أن اAنس8ان الطبيع8ي ين8زع إل8ى ارتك8اب الخط8أ معرفة الشر واستحسان الخير تُ 

�ن الخطيئ88ة تس88يّره بالجس88د ولھ88ا يس88لم أعض88اءه ويخف88ق ف88ي فع88ل الص88واب، ذل88ك 
وبم8ا أن8ه ع8اجز ع8ن تغيي8ر . كأدوات للفجور كما سبق ورأينا في اAص8حاح الس8ادس

  .طبيعته فإنه لھذا السبب � يستطيع أن يرضي ) في الواقع
إن8ه . فما عاد في الجسد �ن8ه وُل8ِد م8ن ). ولكن ا�مر بعكس ذلك عند المؤمن

� تتض888من المعن888ى ب888أن ھن888اك " إن ك888ان. "ح، وروح ) تس888كن في888هاbن ف888ي ال888رو
فالحقيقة أنك ما ع8دت ف8ي . ذلك" بسبب"لھم القوة وليس مسيحيين � يسكنھم الروح، 

س88كنى روح ) في88ك، وذل88ك �ن88ك م88ن عائل88ة اAنس88ان ا�ول وتح88ت " بس88بب"الجس88د 
سواء اعترف بأنه م8ؤمن إن كان أحد خلواً من روح المسيح، . سطوة الطبيعة القديمة

ليس المقصود بذلك ھو مجرد توزي8ع للمس8يح ب8ل ". ليس له"أم �، فإنه ليس منه، أو 
إن روح المسيح ھو الروح القدس الذي أرسله المسيح إلى العالم وال8ذي يس8كن جمي8ع 

وبالطبع فإن ھذا يخلق شبھاً بالمس8يح ف8ي . الذين افتداھم في ھذا التدبير اAلھي للنعمة
  .الذي تسكنه الروح على ھذا النحوذاك 

ح88ده مص88در قوتن88ا وس88اكناً فين88ا ھك88ذا فھ88و ) ب88الروح(ن ك88ان المس88يح إولك88ن 
فھك8ذا ". الجس8د مائ8ت بس8بب الخطيئ8ة. "سوف ل8ن يق8دم الجس8د لن8ا أي ع8ون. للقداسة

d تيان بثمارAالروح حياة بسبب البر. "وكل شيء يجب أن يكون من الروح. ا."  



فھ8و أيض8اً اش8ْتُرِي ب8دم المس8يح، . الجس8د دْرِ ن نتجاھ8ل أو نس8تخف بق8َ� نقصد ب8ذلك أ
إنِْ كَانَ رُوحُ الcذِي أقََامَ يَسُوعَ مِنَ ا�م8َْوَاتِ س8َاكِناً ف8ِيكُمْ فَال8cذِي أق8ََامَ "ولدينا الوعد بأنه 

اكِنِ فِيكُمْ مُ الْمَائِتَةَ أيَْضاً بِرُوحِ كُ دَ االْمَسِيحَ مِنَ ا�مَْوَاتِ سَيُحْيِي أجَْسَ  cية " (هِ السb١١ا .(
من غير المجدي القول، مثل البعض، بأن ھذا تسريع للحاضر، في حين أفادت اbي8ة 

وبالطبع ل8يس ذل8ك بالفع8ل ب8ل  –" الجسد ميت بسبب الخطيئة. "السابقة بالعكس تماماً 
يعن8ي  إن الجس8د الق8وي �. لذلك علينا أ� نتوقع أي شيء من8هو. من الناحية القضائية

ب8ل إن الق8وة الطبيعي8ة . و� الجسد الواھن يعني مؤمن8اً ض8عيفاً , بالضرورة قديساً قوياً 
غي88ر , الت88ي م88ا برحن88ا ن88تمعن فيھ88ا, ق88د تب88دو معيق88اً للنم88و الروح88ي إذا كان88ت الحقيق88ة

. في ح8ين أن ض8عف ق8وة الطبيع8ة ق8د يك8ون م8دخ0ً س8ھ0ً لممارس8ة القداس8ة, معروفة
النس8اك عل8ى اخ8ت0ف أن8واعھم ينش8دون أن ينم8وا ف8ي النعم8ة ومن ھنا كان الرھبان و

أن ك88ل ھ88ذا عق88يم وع88ديم ) ٢٠كولوس88ي (ولك88ن نعل88م م88ن . بمعاقب88ة الجس88د وتجويع88ه
  .وحالجدوى فمن العبث كبح الرغبات الجسدية على ھذا الن

وات م8وال8روح الق8دس نفس8ه ال8ذي أق8ام يس8وع م8ن ب8ين ا�, ولكن الجسد للرب
إن . بم8نح حي8اة قيامي8ة لھ8ذه ا�جس8اد الفاني8ة, اً في نھاي8ة ا�م8رسوف يقيمنا نحن أيض

 الح88ديث ي88دور ح88ول جس88د الم88ؤمن الح88ي ال88ذي يتمت88ع بالحي88اة الجدي88دة اbن ف88ي جس88دٍ 
وإذ عيننا ) لھ8ذه فإنن8ا � . فھو سيتخذ صفة الخلود لدى عودة الرب. للموت عرضةٍ 

ف8إن فعلن8ا ذل8ك فھ8ذا يعن8ي الم8وت . فلسنا مدينين له لنق8وم بخدمت8ه. ندين بشيء للجسد
الخطيئة عندما تحبل فإنھا "وھذه حقيقة ھامة جداً يلفت بولس انتباھنا إليھا وذلك أن (

ولكن إن أمتنا عمل الجس8د بواس8طة ق8وة ال8روح الس8اكنة فين8ا فإنن8ا س8نحيا "). تلد موتاً 
الغريزة الطبيعية إنه يثير . رف من خ0لھا الجسدصنظر إليه كأداة يتإن الجسم يُ  .حقاً 

. إن اAنسان الذي تقوده الروح يجب أن يكون منتبھ8اً إل8ى ذل8ك. ل0نغماس في الرذيلة
ف888َأمَِيتُوا ): "٥: ٣كولوس888ي (ونق888رأ ف888ي . علي888ه أن يمي888ت ھ888ذه الرغب888ات المحرم888ة

دِ الزl : عْضَاءَكُمُ الcتِي عَلَى ا�رَْضِ أ c8ھْوَةَ الر cجَاس8َةَ، الْھ8َوَى، الش c8ذِي ن8َا، النcم8َعَ ال c8ةَ، الط cي
لبنا م8ع المس8يح ف8إن لن8ا إيم8ان اbن حت8ى نمي8ت م8ن م8ا أنن8ا ص8ُبف ".ھُوَ عِبَادَةُ ا�وَْثَانِ 

ف88نحن ال88ذين نحي88ا ق88د تحررن88ا للم88وت م88ن أج88ل . "خ088ل دينون88ة ال88ذات أعم88ال الجس88د
  ".المسيح

ال8cذِينَ  نc ك8ُلc �َ ", أن نسلك في الجس8د يعن8ي أن نس8لك ض8د ك8ل مب8دأ المس8يحية
فبھ88ذه الحي88اة ف88ي ق88وة ال88روح نمي88ت أعم88ال ". يَنْق88َادُونَ ب88ِرُوحِ ِ) فَأوُلَئ88ِكَ ھ88ُمْ أبَْن88َاءُ )ِ 

يملؤن8ا , أو إل8زام, فھ8و ل8يس روح عبودي8ة. الجسد ونظھر حياتن8ا وع0قتن8ا الجدي8دتين
) ف8ي  الت8ي بھ8ا نرف8ع قلوبن8ا غريزي8اً إل8ى, بل روح التبني والنب8وة, بالخوف والفزع

ف8نحن . إن التبن8ي يختل8ف ع8ن ال8و�دة الجدي8دة". اbب ،يا أب8ا"صرخة الطفل الواعي 
فھ8ذا كل8ه . التبن8ي قc ل8َوب8المعنى الكام8ل نح8ن ل8م نتَ . أو�د بالو�دة ولكنن8ا أبن8اء ب8التبني

عن8دما ك8ان ا�ب الروم8اني يعت8رف . لدى عودة الرب, ٢٣كما تظھر اbية , سيتحقق
كان8ت ھ8ذه الممارس8ة , حة العامة بول8ده ك8ابن ووري8ث بحس8ب الق8انونع0نية في السا

وھك8ذا فإنن8ا ق8د ول8دنا . فكل المولودين في عائلته كانوا أبن8اء". التبني"قسية تدعى طال
ولك8ن . كمثل كل المؤمنين من8ذ ھابي8ل حت8ى اbن, ومن ھنا فإننا أو�د, ثانية بكلمة )



وھذا س8يتجلى بش8كل كام8ل أم8ام الجمي8ع , كأبناء بما أن الروح يسكن فينا فإننا متبنون
  .عندما نتحول إلى صورة مخلصنا عند مجيئه الثاني

فالكلم88ة ا�ول88ى ال88واردة ھن88ا . موحي88ة للغاي88ة" اbب, ي88ا أب88ا"إن ن88داء الطف88ل 
. زال الح88ائط المتوس88ط, فالنس88بة �ولئ88ك ال88ذين ف88ي المس88يح. والثاني88ة يوناني88ة, عبري88ة

لق8د اعت8اد ربن8ا نفس8ه اس8تخدام ". اbب, ي8ا أب8ا"ع8اً نص8رخ إلي8ه وم. والجميع واحد فيه
اقترح ). ٣٦: ١٤انظر مرقس (في بستان جثسيماني  ذاالتعبير المضاعف الكلمات ھ

ف8ي ح8ين أن , الطفل الرض8يع هكلمة مناسبة لشفا" أبا"أحدھم وكان اقتراحاً م0ئماً أن 
ولك8ن الص8غار . صاً أكثر نض8وجاً كلمة تناسب شخ" اbب"الكلمة اليونانية التي تعني 

  . والكبار يشتركون معاً ھنا لمخاطبة اbب بالروح
وأخ88ذنا ش88ھادته لن88ا . وھ88و نفس88ه يش88ھد م88ع روحن88ا اAنس88انية بأنن88ا أو�د )

وھ88و , ول88ذلك ف88إن لن88ا الش88ھادة ف88ي داخلن88ا). ١٥: ١٠عب88رانيين (المعط88اة ف88ي كلمت88ه 
واbن يتخ88ذ ال88روح نفس88ه مس88كناً ف88ي  .)١٠: ٥يوحن88ا  ١(الكلم88ة المخب88أة ف88ي قلوبن88ا 

تتطل88ب ". ال88روح نفس88ه"وف88ي ال88نص ن88رى أن88ه . داخلن88ا ويقودن88ا إل88ى ف88رح الس88ماويات
وبالنس88بة إل88ى اللغ88ة . ھ88ي اس88م محي88ر" روح"اللغ88ة اليوناني88ة ھ88ذا التأكي88د �ن الكلم88ة 

 إن8ه يتح8ادث ب8ود. اAنكليزية فإن ھذا الترتيب يصح في8ه اس8تخدام الض8مير الشخص8ي
  .ويوجھنا من خ0ل الكلمة, ويرشدنا, فينيرنا, مع أرواحنا

 

  ,من شعر بروح العلي"
  ,و� يرتاب أو ينكره, � يخزى

  أيھا العالم الجاحد: بل ينادي بصوته قائ0ً 
 ".تنحوا جانباً �ن ھذا مكاني

  
ب8ه أولئ8ك ال8ذين يس8لكون  حرف8رائ8ع يعرف8ه وي يأم8ر حقيق8" شركة الروح"إن 

  .فيه
وھك8ذا نك8ون وارث8ين  ،أيضاً ورث8ة ل8ه نكون �د ) فمن الطبيعي أنإن كنا أو

ف8ي نھاي8ة " نتمج8د مع8اً "وھك8ذا س8وف , فنشترك في كل أمج8اده المكتس8بة. مع المسيح
  .المطاف

رغم . يغاير الرسول بين موقفنا الحالي مع المجد العتيد ٢٧ – ١٨في اbيات 
ا�ل8م والمعان8اة ونح8ن نتب8ع خطوات8ه أننا مسكن للروح إ� أنن8ا م8دعوين للم8رور عب8ر 

ولك88ن ك8ل م88ا يمك88ن أن . رج88ل أوج8اع, خ088ل وج8وده عل88ى ا�رض, وھ8و ال88ذي ك8ان
  .نعاني منه ھنا � يقاس بالمجد الذي سيستعلن قريباً 

, إن الخليقة كلھا تنتظ8ر مترقب8ة ا�س8تع0ن الكام8ل للوض8ع الحقيق8ي �بن8اء )
ل88يس , لق88د جعل88ت عرض88ة للفن88اء. المجي88دة عن8دما تش88ترك ھ88ي أيض88اً ف88ي تل88ك الحري88ة

بل على رجاء , ومع ذلك فإن ھذا الوضع ليس لoبد, بإرادتھا بل بسبب إخفاق رأسھا
حري8ة "عد لتشارك في وتُ " عبودية الفساد"وفي ذلك اليوم ستعتق من , التجديد النھائي
  ".مجد أو�د )



في عھد , حرية المجدسيكون لھا دور في  .� تشترك الخليقة في حرية النعمة
حتى ذلك الوقت س8تبقى النغم8ات الص8غيرة مس8موعة ف8ي . الملكوت في البركة ا�لفية

ف88ي انتظ88ار , ك88ل أص88وات الخليق88ة؛ أن88ين وتمخ88ض آ�م ال88و�دة ف88ي الوق88ت الح88الي
رغ8م أنن8ا ق8د نلن8ا خ08ص نفوس8نا ول8دينا ب8اكورة ثم8ار ال8روح , ونحن أنفس8نا, التجديد

فن8ئن ف8ي , )ق المبدئي لما سنكون فيه أنفسنا بكام8ل امت0ئ8ه قريب8اً نستمتع اbن بالتذو(
انسجام مع الخليقة المتأوھة ونحن ننتظ8ر بترق8ب التبن8ي المعت8رف ب8ه عن8دما س8نتلقى 

  .افتداء أجسادنا ونكون مثله بشكل كامل
فل8و . ل8يس بالمعاين8ة, نس8ير باAيم8ان. على ھذا الرجاء قد خلصنا وبقوته نحي8ا

  .لكن بھذا الرجاء ننتظر الرب بصبر, لت0شى الرجاءأننا رأينا 
و� , ھذه ا�ثناء غالب8اً م8ا نتع8رض للتجرب8ة وا�متح8ان إل8ى أقص8ى ح8د لخ0

الع8ارف بم8ا ف8ي , لك8ن ال8روح الس8اكن فين8ا, نعرف حتى ما سنصلي �جله كما ينبغي
أن8ات � ليس بكلم8ات مس8موعة ب8ل ب, فكر ) بشكل كامل يشفع فينا بحسب مشيئة )

كما قال أحدھم وأحس8ن , "لقد كنا نئن في العبودية أما اbن فنئن في النعمة"ينطق بھا 
ين بحد ذات8ه ھ8و ش8ھادة لoوض8اع المتغي8رة الت8ي نتج8ت ع8ن اتحادن8ا نوھذا ا�. القول

وإن ف8احص القل8وب العظ8يم , إن أنات الروح متساوقة مع تنھداتنا ودموعن8ا. بالمسيح
  .مة � متناھية ومحبة � تبدل فيھايصغي ويستجيب في حك

أنcَ ك88ُلc ا�ش88َْيَاءِ ", ولن88ا ثق88ة ف88ي قلوبن88ا, وھك88ذا نحف88ظ ف88ي س088م وس88ط الض88يقة
 iذِينَ ھُمْ مَدْعُوcال َ( َونiذِينَ يُحِبcنَ حَسَبَ قَصْدِهِ وتَعْمَلُ مَعاً لِلْخَيْرِ لِل) " ي8ةbوھن8ا ). ٢٨ا

ونج88د , والقس88م العقائ88دي العظ88يم ف88ي الرس88الة ن88دخل إل88ى الج88زء الخت88امي لpص88حاح
بر ) كم8ا "وخاتمة بارعة للموضوع الذي بدأ بالعنوان , نا عليهرتلخيصاً لكل ما مر

 :وھذا ينقسم إلى قسمين فرعيين". تبدى في اAنجيل

  
  ".) معنا: "لدينا ٣٤ – ٢٨في اbيات 

 ."ما من فاصل: "لدينا ٣٩ – ٣٥وفي اbيات 

  
 زلتص8ل م8ن ا� ٣٠, ٢٩مجيدة من خمس ارتباطات في اbي8ات  ھناك سلسة

, الم88دعوة, المق88درة مس88بقاً , المعروف88ة مس88بقاً  -ف88ي الماض88ي إل88ى ا�بدي88ة ف88ي المس88تقبل
ك88ل ارتب88اط ك88ان مس88بوكاً ف88ي الس88ماء و� يمك88ن �ي ارتب88اط أن . الممج88دة, المب88ررة

وتيين ليتجادلوا حول8ه ب8ل ھذا الجزء المبارك من الرسالة ليس ل0ھ. يتحطم أو ينكسر
ھ8ذه ا�رض ق8د  أفم8ا ك8ان معروف8اً مس8بقاً م8ن قب8ل أن نط8. ھج8وا ب8هتھو للقديس8ين ليب

, "مش8ابھين ص8ورة اب8ن )" –سبق وعيننا له لنصبح مش8ابھين تمام8اً لربن8ا المب8ارك 
بك88راً ب88ين إخ88وة ", ا�زلم88ن " ا�ب88ن الوحي88د"ذاك ال88ذي ك88ان , يك88ونم88ن أج88ل أن 

ذلك فق88د دعين88ا بالنعم88ة اAلھي88ة وتبررن88ا باAيم88ان عل88ى أس88اس ا�فت88داء ول88". كثي88رين
  .بناء على معرفة ) المسبقة دنا أكيدٌ وتمجّ  .المنجز

ول8يس  –ماذا سنقول إزاء كل ھذا؟ إن كان ) قد استعلن إلى ھذا الحد �جلنا 
مك88ن أن ف88أي ق88وة ي –ض88دنا كم88ا جعلتن88ا قلوبن88ا المض88طربة وض88مائرنا المثقل88ة نعتق88د 

  تكون علينا؟ من يستطيع أن يقارع اAرادة اAلھية وينجح؟



أن8ه أحبن8ا ) "كم8ا ق8ال أح8د اAخ8وة المحب8وبين(أظھر لن8ا ) , بإعطائنا المسيح
كَي8ْفَ �َ ، فابْنهِ بَلْ بَذَلَهُ �جَْلِن8َا أجَْمَع8ِينَ "وأنه لم يدخر , "أكثر مما أحببنا نحن خطايانا

  "هُ كُلc شَيْءٍ؟يَھَبُنَا أيَْضاً مَعَ 
كما في عدة , على صيغة سؤال اأعتقد أن اbتيين التاليين يجب قراءتھم

رُ مَ : "ترجمات نقدية lذِي يُبَرcھُوَ ال ُ c( نْ ھُوَ امَ ! نْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي ِ)؟ cي ذِ ل
ضاً الcذِي ھُوَ أَيْضاً عَنْ يَمِينِ ِ) الcذِي يَدِينُ؟ الْمَسِيحُ ھُوَ الcذِي مَاتَ بَلْ بِالْحَرِيl قَامَ أيَْ 

  !"أيَْضاً يَشْفَعُ فِينَا
وقوفن88ا ف88ي . ك88ل اتھ88ام يبط88ل. ك88ل ص88وت يص88مت. ل88يس م88ن ج88واب ممك88ن

  .المسيح كامل وتبريرنا � يتغير أبداً 
حي8ث يتح8دى الرس8ول بلھج8ة  ,٣٩ – ٣٥وھذا م8ا نج8ده ف8ي اbي8ات الختامي8ة 

أي كائن في ھ8ذه الحي8اة أو الحي8اة اbتي8ة أن يح8اول فص8ل انتصار أي ظرف ممكن و
ن خب8رة مھم8ا كان8ت قاس8ية أو م8 م8او. المؤمن ع8ن محب8ة ) الت8ي ف8ي المس8يح يس8وع

حتى ولو كنا مكشوفين كشاة إلى الذبح إ� أن الم8وت إنم8ا . صعبة يمكن أن تفعل ذلك
ننتص88ر ف88ي  ف88ي ك88ل الظ88روف لس88نا نغل88ب فق88ط ب88ل إنن88ا. ي88دخلنا إل88ى حض88رة ال88رب

  .المسيح
م88ا م88ن "ينھي88ه ب88القول ". م88ا م88ن دينون88ة"وإذ ب88دأ ھ88ذا القس88م ب88القول , وھك88ذا

88ف88َ" :"فاص88ل cَنٌ أنlي مُت88َيَقlِهُ إن  cق88ُو َ�تِ وَ�َ ا�َ م88َوْتَ وَ�َ حَي88َاةَ وَ�َ م0َئَِك88َةَ وَ�َ رُؤَس88َاءَ وَ
وَ�َ عُمْقَ وَ�َ خَلِيقَةَ أخُْرَى تَق8ْدِرُ أنَْ تَفْص8ِلَنَا ع8َنْ �َ عُلْوَ وَ أمُُورَ حَاضِرَةً وَ�َ مُسْتَقْبَلَةً، 

  ".نَابl رَ مَحَبcةِ ِ) الcتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ 
ي8ا ل8ه م8ن تحقي88ق مب8ارك وعجي8ب لھ8ذا الموض88وع الم8ذھل ال8ذي ل8م يس88بق أن 

تج88د كب88ر وأع88لّ نفوس88نا ت88دخل إلي88ه بعم88ق ! أعط88ي مثل88ه Aنس88ان ليع88رف اbخ88رين ب88ه
 .سعادة متزايدة وقوة روحية بينما نحن نتأمل به

  
  .تبارك الكلمة .ما من دينونة"

  .فنحن مع الرب إلى ا�بد, ما من فاصل
  ,ومحا كل عارنا, بدمه اشترانا

  ,فنمجده بابتھاج اbن
  ".ذاك الحمل الذي ذبح عن الخطاة

  .دينھام سميث. ج            



  محاضرات على رسالة روميةمحاضرات على رسالة رومية

  لتدبيريلتدبيرياا  ::  ٢٢  القسمالقسم

  بر ) المنسجم مع طرق تدبيرهبر ) المنسجم مع طرق تدبيره

  ١١١١  ––  ٩٩اAصحاحات اAصحاحات 

  ٧٧المحاضرة المحاضرة 
  اختيار النعمةاختيار النعمةع0قة ) الماضية مع إسرائيل في ع0قة ) الماضية مع إسرائيل في 

  ٩٩ا�صحاح ا�صحاح 
  

, ٢, ١نا طوال الطريق من البعد والعبودية والدينونة في اAص8حاحات ملإذ ح
نج88د ، ٨ح إل88ى الحري88ة المجي88دة والتبري88ر وا�تح88اد ا�ب88دي بالمس88يح ف88ي ا�ص88حا ٣

لق8د ك8ان . الرسول بولس ينبري اbن إلى معالجة وجه آخر من ا�مور بشكل إجم8الي
يعرف جيداً أن العديد من قرائه سيكونون يھوداً أتقياء ورعين قد اقتبلوا المسيح على 

ولكنھم كانوا يمرون بمرحلة من الحيرة الكبيرة وا�رتب8اك , أنه المسيا والمخلص لھم
ن والخ8اطئبينم8ا , pنجي8للقسوا بشكل واضح وتتحول إلى معارض8ة وقد رأوا أمتھم ت

لقد كانوا ي8دركون أن ا�نبي8اء تنب8أوا بص8نيع عظ8يم . من ا�مميين يتحولون إلى الرب
ولك88نھم ك88انوا معت88ادين عل88ى التفكي88ر ب88أن ھ88ذا س88يأتي بع88د , س88يفعله ) ب88ين ا�ممي88ين

ك88ان عل88ى إس88رائيل أن . ھ88ذا منھ88ا وفعلي88اً س88ينبع, التجدي88د الكام88ل ومبارك88ة إس88رائيل
وعلى ا�مميين أن يھتدوا بنورھا ويج8دوا . تزھر وتبرعم وتمo وجه ا�رض بالثمار

ولك8ن ب88دا اbن أن جمي8ع النب88وءات الت8ي اس88تندوا إليھ8ا ف88ي . الس8عادة ف88ي اAذع8ان لھ88ا
كي88ف يس88تطيع ب88ولس أن يوف88ق ب88ين إع0ن88ه بالنعم88ة . توقع88اتھم ق88د أخفق88ت ول88م تتحق88ق

مجانية لoمميين ف8ي ك8ل مك8ان ف8ي من8أى ع8ن خض8وعھم للحق8وق المرتبط8ة بالعھ8د ال
, القديم؟ في اAصحاحات الث0ثة التي سنتناولھا اbن يجيب الرسول على ھ8ذا الس8ؤال

يمك88ن تقس88يم ھ88ذا . ر ) منس88جم م88ع ط88رق ت88دبيرهب88فيظھ88ر كي88ف أن , وذل88ك ببراع88ة
يعطين8ا فك8رة ع8ن ع0ق8ة  ٩اAص8حاح  :الجزء من الرسالة إلى ث0ثة تقسيمات فرعية

يطرح ع0ق8ة ) الحالي8ة  ١٠واAصحاح , نعمةال) الماضية مع إسرائيل في اختيار 
يظھ88ر ع0ق88ة ) المس88تقبلية  ١١والفص88ل , دبيريبإس88رائيل م88ن ناحي88ة التأدي88ب الت88

  .بإسرائيل في تحقيق النبوءة
س8تفوته م0حظ8ة الكلم8ات م8ن , إن فتحنا كتبنا المقدسة على اAص8حاح التاس8ع

نسباءه حسب الجسد؟ إنه يؤكد لھ8م بأن8ه يح8بھم بعم8ق أالجدية التي يخاطب بھا بولس 
ولعلھ8م . ح8د ليس8تطيع أن يح8بھم مثل8هأم8ا ك8ان . وأن قلبه متوج8ع عل8ى ال8دوام بس8ببھم

ولك8ن م8ن الواض8ح , اعتقدوا انه ابتع8د ع8نھم بس8بب مھمت8ه ف8ي إع08ن اAنجي8ل لoم8م
, أنه ورغم مبالغته في تق8دير مھمت8ه كرس8ول لoم8م, في بقية سفر ا�عمالھنا و, جداً 

لق88د كان88ت . إل88ى أن88ه ك88ان ف88ي قلب88ه س88عي كبي88ر �ن يص88ل إل88ى أنس88بائه وأن يش88ھد لھ88م
  ).ا�مميين(خدمته لليھود أو�ً ثم لليونانيين 



ھناك خ0ف في الرأي بين أھل التقوى والدارسين فيما يتعلق ب8المعنى ال8دقيق 
mأن , لو أمكن8ه, ھل كانت تقصد أنه كانت ھناك أوقات رغب فيھا بولس فع0ً : ٣ية ل

يخلص إخوته بأن يكون ھو نفسه محروم8اً م8ن المس8يح؛ وأن8ه ك8ان مس8تعداً ل0نس8ياق 
ا�كث88ر  يش88كل كام88ل ش88عور اليھ88ودبوراء ذل88ك؟ أم أن ا�م88ر ببس88اطة ھ88و أن88ه يفھ88م 

�ن8ه ھ8و نفس8ه رغ8ب ف8ي وق8ت م8ا ل8و , الذي بحماسته المغلوطة يمقت المس8يح, جدية
كان محروماً من المسيح تعاضداً م8ع أنس8بائه بحس8ب الجس8د؟ ل8و قبلن8ا ال8رأي ا�خي8ر 

ن إولك8ن . لرأينا في ھذه اbية ببساطة تعبيراً ع8ن ش8دة وق8وة مش8اعره كيھ8ودي مھت8دٍ 
قبلن8ا وجھ8ة النظ88ر الس8ابقة فإنن88ا سنض8عه عل88ى نف8س المنص88ة م8ع موس88ى ال8ذي ھت88ف 

ً صارخ ولك8ن أي8اً كان8ت وجھ8ة ". ودع الش8عب يع8يش, امحني م8ن كتاب8ك, إن أمكن: "ا
ف88إن إحساس88نا باھتمام88ه العمي88ق بش88عبه يص88بح أش88د كثاف88ة كلم88ا , النظ88ر الت88ي س88نتبناھا

  .تابعنا القراءة
فيق8ول . البركات العظيمة التي تمتع بھا ش8عب إس8رائيل ٥, ٤يعلن في اbيات 
, وب88العھود, وبالمج88د , )جعلھ88م ف88ي مكان88ة ا�ب88ن: في88اً أي حر(أن ) اختص88ھم ب88التبني 

لھ8َُمُ اbب8َاءُ وَم8ِنْھُمُ الْمَس8ِيحُ حَس8َبَ الْجَس8َدِ . "َوالمواعيد, وبالخدمة العبادية, وبا�شتراع
  ".آمِينَ . ائِنُ عَلَى الْكُلl إلِھَاً مُبَارَكاً إلَِى ا�بََدِ كَ الْ 

  :تأملوا في ھذه البركات بالتسلسل
وھ88ذا . ك88ان ) يعتب88ر ش88عب إس88رائيل ك88ابن ل88ه, إعط88ائھم مكان88ة ا�ب88ن :أو1ً 

يختل8ف ع8ن مفھ8وم التبن8ي الف8ردي ف8ي العھ88د الجدي8د كم8ا ن8راه ف8ي الرس8الة إل8ى أھ88ل 
ف8ي الواق8ع إن التبن8ي ل8يس فردي8اً ھن8ا عل8ى ). ٨رومي8ة (أفسس وكما رأين8اه اbن ف8ي 

م8ن مص8ر دع88وت : "س8رائيلأمك88ن d أن يق8ول A. ب8ل ھ8و خ8اص بالش8عب, اAط08ق
لق88د ك88انوا ". وح88دك عرف88ت م88ن ب88ين جمي88ع ا�م88م الت88ي عل88ى ا�رض"وأيَض88اً  "ابن88ي

  .وكان يعتبرھم ھكذا, خاصته
وم8ن خ0لھ8م س8يعلن ) امتي8از اس8مه . لق8د تجل8ى المج8د بامتي8از. المج8د: ثانياً 

  .لقد كانوا شھوداً له. العظيم
أي العھ8د : ق8د اخ8تص ) إس8رائيل بھ8اأن ك8ل العھ8ود  وا�حظ8. العھ8ود :ثالثاً 
. عطي8ت إل8يھمكلھ8ا أُ . والعھ8د الجدي8د, والعھد ال8داودي, يووالعھد الموس, اAبراھيمي

�ن88ه عھ88د النعم88ة , وي88أتي المؤمن88ون م88ن ا�ممي88ين تح88ت البرك88ات الت88ي للعھ88د الجدي88د
0ل ولكن ) كان يضع إسرائيل واليھودي8ة نص8ب عيني8ه عن8دما ق8ال م8ن خ8. الصافية

ھ88ذه : "ق88ال, وعن88دما أق88ام ربن88ا العش88اء الت88ذكاري". س88أقيم عھ88داً جدي88داً مع88ك: "النب88ي
إن دم العھ8د ق8د  ".ال8ذي يھ8رق ع8نكم لمغف8رة الخطاي8ا, الكأس ھي العھد الجديد ب8دمي

رغ8م أن8ه س8يكون ف8ي نھاي8ة , ولك8ن العھ8د الجدي8د ل8م يك8ن ق8د أعط8ي بع8د, أھرق للت8و
أثن88اء ذل88ك ف88إن ا�ممي88ين المفت88دين س88يأتون تح88ت  ف88ي. ا�م88ر م88ع الن88اس ال88دنيويين

وف88ي الواق88ع جمي88ع اbخ88رين بطريق88ة بعي88دة ج88داً عم88ا , البرك88ات الروحي88ة ل88ذلك العھ88د
  . توقعه أنبياء العھد القديم على اAط0ق

رغ8م , لoممي8ين طَ عْ لم يُ . لقد كان موجھاً لpسرائيليين. إعطاء الناموس :رابعاً 
  .بنوده عندما يصبح معروفاً لھمبولين فيما يتعلق أن كل البشر يصيرون مسئ



أقام ) خدمة طقسية شعائرية ذات معنى رائع وجم8ال . خدمة العبادة :خامساً 
م88دھش فيم88ا يتعل88ق بالخيم88ة والھيك88ل لش88عب العھ88د الق88ديم؛ ولك88ن ل88يس ھن88اك إش88ارة 

لقى تحذيراً لممارسات طقسية من أي نوع في كنيسة ) مثل ھذه بل إننا في الواقع نت
  .التي � لبس فيھا) ٢كولوسي (ضدھا في عبارات 

واAشارة ھنا بالطبع إل8ى المواعي8د الكثي8رة للبرك8ة الزمني8ة . المواعيد: سادساً 
  .المؤقتة في عھد المسيا في فترة الملكوت

 ً ھ8ؤ�ء ال8ذين ينتم8ون إل8ى , البطاركة, إبراھيم واسحق ويعقوب. اbباء :سابعا
إنھ88م . م88ا الس88ماويين فل88يس لھ88م قائم88ة سلس88لة نس88ب �ستش88ارتھمأ. الش88عب ال88دنيوي

لقد اختيرت الكنيس8ة بالمس8يح قب8ل تأس8يس  .ن كلياً عن سلسلة النسب الدنيويةومنفصل
م8ع المض8ي ق8دماً ف8ي , رغ8م أنن8ا ن8رى, ولكن في إسرائيل ن8رى سلس8لة اbب8اء. العالم

  .تبر إسرائيلياً أنه ليس كل من كان من إسرائيل بحسب الجسد يع, اAصحاح
حقيق8ي ف8ي جس8د حقيق8ي  إنس8انٌ  ،مولوداً م8ن ع8ذراء, لھذا الشعب جاء المسيح

ف88وق ك88ل , بارك88ه ), ولس88ر شخص88ه, وم88ع ذل88ك. م88ن لح88م ودم ب88روح عاقل88ة ونف88س
  .ولoبد, شيء

س88يبدو , بالنس88بة لليھ88ودي المخل88ص ال88ذي اعتم88د عل88ى وع88ود ) Aس88رائيل
وإ� لم8اذا سيوض8ع ش8عب إس8رائيل جانب8اً وي88أتي . واض8حاً أن ھ8ذه الوع8ود ل8م تتحق8ق

يظھ8ر أن ) ك8ان يس8لك دائم8اً لا�مميون إلى موضع البركة؟ ويت8ابع الرس8ول ك0م8ه 
وك88ل اAمتي88ازات الخاص88ة الت88ي ك88ان ش88عب إس88رائيل يتمت88ع بھ88ا . بحس88ب مب88دأ النعم88ة

وف8رزھم  لق8د أخ8رجھم ) م8ن ب8ين ا�م8م كش8عب منتق8ى. كانت تعزى إل8ى ھ8ذا المب8دأ
ل8يس ك8ل . ولكن كان في ذھنه دائماً فكرة الش8عب المتج8دد ليك8ون ش8عب العھ8د. لنفسه

فھ8م ل8م . ف8ي نظ8ر ), من ولدوا من دماء إسرائيلية كانوا ينتمون إلى ش8عب إس8رائيل
ف8ي نعم8ة ا�ختي8ار . يكونوا أو�د العھد بالض8رورة �نھ8م م8ن ب8ذرة إب8راھيم الطبيعي8ة

الرج8ل , لق8د ش8اء أن يتج8اوز إس8ماعيل ".بإس8حاق ي8دعى ل8ك نس8لٌ : "قال ) Aبراھيم
وبھ8ذا يوض8ح . وأن يتبنى إسحاق الذي كانت و�دت8ه عجائبي8ة, المولود بحسب الجسد

ي8ا لھ8ذه ". ل8َيْسَ أوَْ�دَُ الْجَس8َدِ ھ8ُمْ أوَْ�دََ ِ) ب8َلْ أوَْ�دَُ الْمَوْع8ِدِ يُحْس8َبُونَ نَس08ًْ " أن مبدأ
ون بصوت عال ف8ي حصاعقة للمزاعم التي يدعيھا أولئك الذين يتبج اbية من ضربة

يخبرن88ا ب88ولس ). ا�ب88وة العالمي88ة d واAخ88وة ب88ين البش88ر(أيامن88ا من88ادين بم88ا يس88مى 
ويؤكد لنا بھذا القول نفس الحقيقية . بوضوح أن ا�و�د بحسب الجسد ليسوا أو�د )

يول8د اAنس8ان ثاني8ة � يس8تطيع أن ي8رى ما ل8م : "التي سبق الرب فأعلنھا لنيقوديموس
  ".ملكوت )

سَارَةَ لِ أَنَا آتِي نَحْوَ ھَذَا الْوَقْتِ وَيَكُونُ : "قال ). لقد كان إسحق ابن الموعد
ولكن ) عمل بقوة , لقد كان من المستحيل لھذا الوعد أن يتحقق بشكل طبيعي". ابْنٌ 

  . فصدقت الكلمة, ق المائتة العقيمةالقيامة فدب الحياة في أجساد والدي إسحا
. اختيار النعمةإظھاراً لنفس المبدأ في  ةومن جديد نرى في حالة أو�د إسحق ورفق

وَھُمَا لمَْ يُولدََا بَعْدُ وَ�َ فَع0ََ خَيْراً أوَْ شَرّاً ) الطفلين(نc �َ : "ونعلم من الكتاب ما يلي
: يلَ لھََاقِ ا�عَْمَالِ بَلْ مِنَ الcذِي يَدْعُو،  نَ مِ  تِيَارِ لَيْسَ لكَِيْ يَثْبُتَ قَصْدُ ِ) حَسَبَ ا�خْ 



غِيرِ « cالْكَبِيرَ يُسْتَعْبَدُ لِلص cِأحَْبَبْتُ يَعْقوُبَ وَأبَْغَضْتُ عِيسُوَ «: مَا ھُوَ مَكْتُوبٌ كَ . »إن«" 
  ).١٣ -  ١١آيات (

ف8ي ! ذه اbي8اتال8ذي أثي8ر ح8ول ھ8 ،� حاج8ة ل8ه ال8ذي ،كبيراللجدل امقدار ليا 
نظرن888ا إليھ888ا عل888ى ض888وء ع0ق888ة )  اح888ين أنھ888ا ف888ي غاي888ة الوض888وح والبس888اطة إذ

لس88ماء أو القض88اء المس88بق لليس88ت المس88ألة ھن88ا قض88ية القدري88ة المس88بقة . التدبيري88ة
رغم أنھ8ا , � يتم طرحھا أبداً في ھذا اAصحاح ودلخففي الواقع إن مسائل ال. للجحيم

. تيج8ة �س8تخدام أو س8وء اس8تخدام اAمتي8ازات الت8ي منحھ8ا )كن, ب8الطبع, تأتي تالي8ة
قب8ل و�دة ا�و�د ھ8و وولكن النص � يخبرنا ھنا و� في أي مكان آخر أن ھدف ) 

عل88ى , ص واح88داً بالنعم88ةأن يخل88ّ: أن يرس88ل واح88داً إل88ى الس88ماء واbخ88ر إل88ى الجح88يم
 ق8هب8الرغم م8ن ك8ل تو, لھ0كالرغم من كل أعماله الشريرة وأن يحكم عل8ى اbخ8ر ب8ا

. إن المقطع يتعلق بموضوع ا�متياز على ا�رض ھنا. لشيء أعظم وأنبل مما وجده
وأن تخ8رج م8ن خ0ل8ه الب8ذرة , لقد كان ھدف ) أن يكون يعقوب أباً لش8عب إس8رائيل

و عيس8لق8د ك8ان ق8د ق8رر مس8بقاً أيض8اً أن . إل8ى الع8الم, ربن8ا يس8وع المس8يح, الموعودة
ھ8ذا م8ا ك8ان ف8ي الق8رار . كمث8ل أھ8ل أدوم, أب8ا أم8ة م8ن الب8دو –جل براري سيكون ر

ويج88در بن88ا أن ن0ح88ظ أن88ه وقب88ل و�دة ". الكبي88ر س88يخدم الص88غير: "الس88ابق لل88و�دة
: ق88د ق88ال ), ع0ق88ة بأيھم88ا فع88ل الخي88ر أو الش88ر رك88ون لoم88يوب88دون أن , الطفل88ين

بس8ة م8ن الس8فر ا�خي8ر ف8ي العھ8د ھذه الكلم8ات مقت". عيسو يعقوب وأبغضتُ  أحببتُ "
  :دعوني أقرأ لكم). ٣, ٢: ١م0خي (نجدھا في . القديم

" iوقلْتُم بِمَ أحبَبْتَنا. أحبَبْتُكم قالَ الرب . iأليسَ عيسو أخاً ليعقوبَ يقولُ الرب .
  ."وأحبَبْتُ يعقوبَ وأبغضتُ عيسو وجعلتُ جِبالهَ خراباً وميراثَه لذئابِ البرّية

) يل888تمس م888ن أبن888اء يعق888وب أن يخ888دموه : ض888وع المط888روح�حظ888وا المو
وثاني8اً , أو�ً �ن8ه خلقھ8م: بط8اعتھم م8ن ن8احيتين رعلى أساس م8ن أن8ه ج8دي, ويطيعوه

وبالمقارن88ة نج88د أن88ه أح88ب . البرك88ات ا�رض88ية الت88ي منحھ88ا لھ88م, بس88بب اAمتي88ازات
, وي8اً وخص8باً ومر, ومن ھن8ا فإن8ه أعط8ى يعق8وب موطن8اً جم8ي0ً . يعقوب ومقت عيسو
وملوك888اً , ورع888اة, وكھن888ة, ناموس888اً مقدس888اً , أيض888اً , وأعط888اھم, ومبھج888اً ف888ي موقع888ه

ونظام8اً طقس8ياً ح8اف0ً ومعب8راً ليق8ود قل8وبھم ف8ي العب8ادة , وأنبياء Aرشادھم, لتوجيھھم
ل8م نق8رأ أب8داً . لق8د ك8انوا أو�د الب8راري. نكرت عل8ى أدومكل ھذه ا�شياء أُ . والتسبيح

لق8د تلق8ى عيس8و . ك8وا ف8ي من8أى ع8ن معرف8ة )رَ تْ أرسل إل8يھم رغ8م أنھ8م ل8م يُ  أن نبياً 
وس08لته . ولك8ن مقاب8ل كس8رة م8ن الخب8ز ب8اع ح8ق البكوري8ة, تعليمه م8ن ش8فاه والدي8ه

, أح88ب ) يعق88وب, ت88دبيرياً . تمي88زوا دائم88اً ب88نفس روح الرذيل88ة الميال88ة إل88ى ا�س88تق0ل
ول8ذلك فك8ل اب8ن " ھك8ذا أح8ب الع8الم", �ف8رادليس ھن8اك إش8ارة إل8ى ا. وأبغض عيسو

لكن م8ا م8ن أح8د يش8ك ف8ي أن . ليعقوب أو لعيسو كان يمكنه أن ينال الخ0ص لو شاء
وتلك لم يك8ن عيس8و , والروحية أيضاً , يعقوب وس0لته استمتعوا با�متيازات الدنيوية

شعوب؟ أھو غير يكون ) غير عادل في ھكذا تمييز بين الأ. وأو�ده قد عرفوھا أبداً 
اليوم إذ يعطي شعوب شمال أوربا وأمريك8ا امتي8ازات ل8م يحص8ل عليھ8ا , مث0ً , عادل

�إن88ه . إن88ه ذو س88يادة. مح88ال, أب88داً س88كان أمريك88ا الوس88طى وداخ88ل أمريك88ا الجنوبي88ة؟ 
ورغم أنه يختص أم8ة معين8ة , يوزع شعوب البشر على ا�رض كما يحسن في عينيه



أخرى إ� أنه ھذا � يعني أبداً أ� يتح8ول أي ف8رد م8ن أي بنعمة خاصة ويتجاوز أمة 
 اإذ, وف88ي أي ظ88روف, ف88اd ل88ن ي88رفض أي ك88ائن تح88ت الش88مس, أم8ة إل88ى ) بالتوب88ة
فق8د , معترفاً إل8ى ) بخطاي8اھم ويطل8ب الرحم8ة, رغم كل جھله, رفع ناظريه إلى )

  ".كل من يدعو اسم الرب يخلص: "كتب
إنlِي أرَْحَمُ مَنْ أرَْحَمُ وَأت8ََرَاءَفُ عَل8َى : "بقول ) لموسى يقتبس بولس مستشھداً 

  ."مَنْ أتََرَاءَفُ 
سأدين من : "فھو � يقول. ولن0حظ أننا � نجد الموقف اbخر المغاير السلبي

الذي , كھذا في ذھن ) رٍ كْ ليس من فِ ". وأرسل إلى الھ0ك ا�بدي من أرسل, أدين
متى قيلت ھذه الكلمات ". خاطىء بل أن يعود إليه ويحيا� يرغب أن يموت ال"

اقرأ المقطع بأكمله و�حظ المناسبة التي , )١٩: ٣٣سفر الخروج (لموسى؟ عد إلى 
ادعاء بالبركة على أساس كل لقد كان إسرائيل قد خسر  .قال ) فيھا ھذه الكلمات

وقت الذي كان فيه حتى في ال, فقد صنعوا عج0ً من ذھب وسجدوا أمامه: الناموس
وبھذا انتھكوا أول وصيتين قبل أن يأتوا إلى . العھد يّ حَ موسى على الجل يستلم لوْ 

سنفعل كل ما قاله الرب : "بعد أن كانوا قبل بضعة أيام قد أعلنوا قائلين, المعسكر
كان ) على وشك أن يمحوھم من على وجه , بسبب ذلك" . وسنكون طائعين

, بل حتى أنه عرض. توسل �جلھم في حضرة ), وسيطال, ولكن موسى, ا�رض
ولكن انظروا . إن كان ذلك يزيل غضب الرب عليھم, أن يموت بد�ً عنه, كما رأينا

ز ) جودته وأرجأ حكمه على الشعب إذ أجالقد : اbن إلى روائع ھذه النعمة الجليلة
لقد صفح عن ". فُ وَأرَْحَمُ مَنْ أرَْحَمُ أتََرَأcفُ عَلَى مَنْ أتََرَأc سَ : "ولذلك قال. ما أرضوه

فلو� نعمته العظيمة ھذه لما خلص . الشعب وبذلك جعلھم شاھداً رائعاً على نعمته
كان , كشعب, وإسرائيل. �ن كل البشر فقدوا الحق بالحياة بارتكابھم الخطيئة, أحد

  . ي البرفصل من أرض ا�حياء فعندما كان سيُ , يدين ببركته لرحمة ) وحنوه
ليَْسَ لمَِنْ يَشَاءُ وَ�َ لمَِنْ يَسْعَى بَلْ : "لذلك نجد الرسول بولس يھتف ھنا قائ0ً 

ِ الcذِي يَرْحَمُ  cdِ." نسانAيلغي إرادة ا �إنه � يقول أنه ليس من مسئولية للنجاة : إنه 
مة لما أمكن من البر الملقى على عاتق اAنسان؛ ولكنه يعلن أنه لو� رحمة ) العظي

  .Aنسان أن يخلص أو يھرب من طريق وصاياه
إذ أنه من الواضح أنه م8ا م8ن أح8د يتقب8ل , ثم ينتقل بولس للحديث عن فرعون

منطقياً الحقيقة الت8ي ت8م إع0نھ8ا للت8و دون أن يمي8ز حقيق8ة أن ) يتخل8ى ع8ن ال8بعض 
داً ن مض88طھِ ك88ا, فرع88ون ك88ان أممي88اً . لل88دمار ويت88ركھم يھلك88ون ف88ي حم88أة خطاي88اھم

وب8دافع كبريائ8ه وتعجرف8ه . وإلي8ه أرس8ل ) خدام8ه يطلب8ون من8ه الخض8وع. Aسرائيل
لق8د تج8رأ عل8ى " من ھو ھذا ال8رب ال8ذي عل8ي أن8ا أن أطيع8ه؟: "وصفاقته ومكره قال

  : فيقول. فتنازل ) وقبل التحدي, تحدي القدير
ي وَلكَِيْ يُنَادَى بِاسْمِي فِي كُلl تِ فِيكَ قوcُ  رَ ھِ ظْ إنlِي لھَِذَا بِعَيْنِهِ أقََمْتُكَ لكَِيْ أُ "
  ".ا�رَْضِ 

� تش88ير الكلم88ات إل88ى و�دة فرع88ون؛ إن . ع8اجز رt إن8ه � يتح88دث ھن88ا ع88ن غ88ِ
الكلمات تشير حصرياً إلى الوض8ع الق8ائم ال8ذي أراد ) أن يعط8ي ب8ه درس8اً لoجي8ال 

: عل8ى الق8ول) اAغري8ق(د اليون8انيون لق8د اعت8ا. التالية القادم8ة عل8ى حماق8ة مقاتل8ة )



" ً�وكان ھذا مبدأ يستطيع حتى الوثني8ون أن ". من ستدمره اbلھة تجعل منه أحمق أو
, ون8ابليون, والقيص8ر, فاAس8كندر: يدركوه بوضوح ونجد نفس المبدأ عل8ى م8ر ا�ي8ام

وذل8ك فق8ط لك8ي , سمح لھم با�عت0ء حت8ى ك8ادوا يص8لون إل8ى قم8ة الطم8وح البش8ري
  . قذف بھم على نحو مخز إلى أعماق ھاوية اللعنة في نھاية ا�مري

ويقس8و عل8ى م8ن , ظھر ) رحمته على أولئك الذين يريد أن ي8رحمھموھكذا يُ 
م8ا م8ن أح8د . "إنه الحاكم ا�خ0قي للكون وھو يعمل كل ا�شياء حسب مشيئته .يشاء

ف88إن ج88رؤ أح88د م88ن " ؟م88ن أن88ت :و� أن يق88ول ل88ه, يس88تطيع أن يص88مد أم88ام قبض88ة )
  . ) القدير فإنه سيقع تحت قبضة غضبه الحق ىالبشر على أن يعص

إن الرس8ول يت8ولى أم8ر ال8رد . ونتابع حتى نھاية اAص8حاح ١٩لنبدأ من اbية 
إذا س8لمنا , حس8ناً : "فلسان حال ھؤ�ء يق8ول, على اعتراض المؤمنين بالقضاء والقدر

يتح88رك عن88دما  يم وم88ا أن88ا إ� رج88ل آل88ي أوتوم88اتيكوَ اف88إن أحك88ام ) � تق88, بم88ا تق88ول
لم88اذا س88يلومني عل88ى الخط88أ؟ عل88ى أي أس88اس ت88تم . وب88الطبع دون مس88ئولية, يش88اء )

دينونة مخلوق � يريد و� يفعل شيئاً إ� بحس8ب توجي8ه )؟ ث8م أن تق8اوم إرادت8ه أم8ر 
  "فأين تكمن المسئولية ا�خ0قية إذا؟ً. مستحيل

ات على عقيدة السيادة اAلھية المطلقة نشأت منذ ا�يام ا�ولى ھذه ا�عتراض
فإن الرسول وببساطة يرى اAمتيازات التي ھنا , وكما رأينا للتو, لكن, للمسيحية

إن , ومن ھنا تسقط ھذه ا�عتراضات التي � يصبح لھا أساس, على ا�رض
, بركات المتدفقة عليهاليھودي الذي يتمتع باAمتيازات قد يخفق كلياً في تقدير ال

المحروم من كل , ولذلك يصير تحت وطأة الدينونة اAلھية؛ بينما البربري الجاھل
ضمير مختبر يرشده إلى , رغم ذلك, فلربما يكون لديه, بركات الحضارة والتنوير

إنھا قمة العقوق وال0 تقوى لpنسان الضئيل الھزيل , مھما يكن من أمر. حضرة )
فإنه ھكذا كمثل اbنية الخزفية قيد الصنع على العجلة إذا ما .  أو يدينهأن يحاكم )

من الواضح " لماذا تصنعني على ھذا الشكل؟: "التفتت إلى الخزاف تسأله باعتراض
أن من له الفكر المدبر ليصنع ا�واني من الطين له الحق في أن يشكلھا كما يشاء 

ومن كتلة الطين نفسھا قد يصنع إناء . لويعدھا ل0ستخدام الم0ئم الذي يجده أفض
وقد يصنع إناء , ليعرض على نضد المائدة Aثارة إعجاب الناس المحتشدين, للكرامة

. ليستخدمه في حجرة غسل ا�طباق ويكون خلواً من الجمال والجاذبية, آخر للھوان
, تهقادراً على إظھار ك0 غضبه وقو, الخالق العظيم لكل ا�شياء, إذا كان )

على آنية تثير سخطه �ن لھا إرادة غير موجودة عند آنية , وبأناة كثيرة, محتم0ً 
فھل من الخطأ أن يظھر غنى مجده في , والتي تستجلب على نفسھا الدمار, الخزاف

تعامله مع آنية رحمة أخرى كان قد سبق فأعدھا مسبقاً لمجد ابنه من ا�زل؟ وآنية 
ن0حظ . اء كانت من اليھود بالو�دة أم أمميين أيضاً سو, الرحمة ھذه مدعوة من )

ظھر أن ھذه ا�مور أن بولس يأتي بالمقطع تلو اbخر من العھد القديم وذلك لكي يُ 
وأن ا�نبياء سبق وتنبأوا عن , ليست جديدة في سبل ) وطرقه وع0قته مع البشر

. كما حدث بالفعل. )وذلك من قبل , ھكذا تنحية لشعب إسرائيل والتزام با�مميين
سَأدَْعُو الcذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَالcتِي ليَْسَتْ مَحْبُوبَةً «: لقد شھد ھوشع بأن ) قال

سْتُمْ شَعْبِي أنcَهُ ھُنَاكَ يُدْعَوْنَ أبَْنَاءَ )ِ لَ  هِ ييَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الcذِي قِيلَ لھَُمْ فِ وَ . مَحْبُوبَةً 



 lوإذ , وفي ظل التدبير الحالي. لقد فسر إسرائيل كل حق بأن يدعى شعب ). »الْحَي
ھذه النعمة نفسھا , وفي المستقبل, فتتم تنحيتھم كشعب, تذھب النعمة إلى ا�مميين

. وسيدعون من جديد أو�د ) الحي, التي تستعلن اbن لoمم سوف تستعلن لھم ثانية
إ� أن قلة فقط , ائيل الذي سيكون كرمال البحرتنبأ ھوشع أنه رغم عدد أو�د إسر

عندما سينفذ , وذلك في يوم غضب الرب, من ذلك الحشد الكبير سوف يخلص
ھذا النبي نفسه رأى خطيئة الشعب كمثل خطيئة مدن ا�رض . قضاءه على ا�رض

صِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ لَوْ�َ أنcَ رَبc الْجُنُودِ أبَْقَى لنََا نَس0ًْ لَ «: "وصرخ قائ0ً , المنبسطة
  ".»وَشَابَھْنَا عَمُورَةَ 

, بالنعم8ة, ما النتيجة إذاً؟ نصل ببساطة إلى القول أن ا�مميين الفجار قد ن8الوا
ولكن ) بالبر سعى وراءھم وأعل8ن لھ8م , ھم لم يسعوا وراء البر. البر الذي باAيمان

فق8د ك8ان , ھم ) ن8اموس الب8رالذين أعط8ا, أما إسرائيل. إنجيله لكي يؤمنوا ويخلصوا
ذن88ب ا�ممي88ين �نھ88م رفض88وا أن يس88لكوا وف88ق ذل88ك الن88اموس ول88ذلك فل88م  قذن88بھم يف88و

  .يدركوا ذلك البر الذي طبعه الناموس
وأن8ه م8ا , لماذا لم يدركوا؟ �نھم لم يدركوا أنھم يحص8لون علي8ه باAيم8ان فق8ط

عن8دما أرس8ل . لمق8دس والكام8لأن يحف8ظ الن8اموس ا, بقدرته الذاتي8ة, من إنسان يمكنه
وال88ذي في88ه تحق88ق الن88اموس , ذاك ال88ذي ھ88و تجس88يد لك88ل الكم88ال, ) ابن88ه إل88ى الع88الم

بل تعثروا بحجر العث8رة ال8ذي ھ8و المس8يح المتواض8ع بينم8ا ك8انوا , لم يعرفوه, بالتمام
ل88م ي88دركوا أنھ88م ف88ي حاج88ة إل88ى ش88خص يمكن88ه أن ي88تم الب88ر . يتوقع88ون ملك88اً منتص88راً 

وم8ع , ولك8ن. ولذلك فق8د حقق8وا الكت8ب ب8إدانتھم ل8ه, �نه كان يعوزھم اAيمان, م�جلھ
, فإن8ه يخل8ص ال8نفس الت8ي ت8ؤمن ب8ه, فإنه كلما تقبله أح8د بش8كل ف8ردي باAيم8ان, ذلك

ھ8َا أن8ََا أض8ََعُ ف8ِي ص8ِھْيَوْنَ حَج8َرَ «: "وبحس8ب م8ا كت8ب. رغم أن الشعب تعث8ر وس8قط
, عندما ج8اء ف8ي الم8رة ا�ول8ى". »وَكُلi مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ �َ يُخْزَىصَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ 

وعن8دما ". الحجر الذي رفضه البن8اؤون ص8ار حج8ر الزاوي8ة"ولكن . رفضه إسرائيل
ف8ي ح8ين تك8ون إس8رائيل , فيلقي الدينونة على ا�ممي8ين, يأتي ثانية سيكون كالصخرة

  .يةذ وسترى فيه حجر رأس الزاوئتائبة ونادمة عند



  ٨٨المحاضرة المحاضرة 
  ع0قة ) الحالية مع إسرائيلع0قة ) الحالية مع إسرائيل

  في التأديب التدبيريفي التأديب التدبيري

  ١٠١٠اAصحاح اAصحاح 
  

وبطريق8ة بارع8ة ب8ر ) ف8ي تنحي8ة إس8رائيل كش8عب , كم8ا رأين8ا, بعد أن أثب8تَ 
ف88إن , والتزام88ه ب88ا�مميين خ088ل نعم88ة الت88دبير الحاض88رة, جانب88اً بس88بب ع88دم اAيم88ان

 هAقص8اء للش8عب عل8ى ھ8ذا النح8و � يعن8ي نب8ذظھ8راً أن ھ8ذا االرسول ب8ولس يت8ابع مُ 
, ما عاد ) ينظر إلى ھكذا شعب على ضوء ع0ق8ة العھ8د. �فراد من شعب إسرائيل

س8يولد ش8عب ف8ي "ولن يكون ا�مر كذلك حتى العھد الجديد ف8ي بداي8ة ا�لفي8ة؛ عن8دما 
ل88ى ولك88ن نف88س الوع88ود المعط88اة �ي ف88رد م88ن إس88رائيل تنطب88ق أيض88اً ع". ي88وم واح88د

  .ا�فراد من ا�مميين
في اbيات الث0ث ا�ولى يعبر الرسول بولس عن رغبته الشديدة وص0ته 

إذ رغم أنھم من نسل إبراھيم بحسب , وق ويصلي لكي يخلصواتإنه ي. �نسباءه
وفي حاجة �ن يسعى وراءھم الراعي الصالح " خراف ضالة"إ� أنھم , الجسد

ولكن ا�مر الجدير بالرثاء ھو . من ا�مميين "الخراف ا�خرى"ويجدھم مثل بقية 
وإذ ھم ممتلئون . إ� أنھم � يدركون وضعھم الحقيقي, ورغم كونھم ضالين, أنھم

ومميزين بالتزامھم الخارجي باليھودية كنظام ديني , غيرة غير صحيحة على )
ء على ولكن ليس بنا, إله آباءھم واإ� أنھم يحاولون جدياً أن يخدم, أسسه )

فقد رفضوا الكشف ا�كمل الذي أعطاه لھم بنفسه وبفكره وإرادته بالمسيح . المعرفة
ھُمْ إذِْ كَانُوا يَجْھَلوُنَ بِرc ِ) وَيَطْ �َ . "يسوع cن ُ نَ أنَْ يُثْبِتُوا بِرc أنَْفسُِھِمْ لَمْ يُخْضَعُوا لبِرlِ وبُ ل

 ِ(."  
الب888ر "مختل888ف ع888ن التعبي888ر الع888ام س888تخدم ھن888ا بش888كل يُ " ب888ر )"إن التعبي888ر 

, إن8ه انس8جام ) م8ع نفس8ه: لقد رأينا حتى اbن أن بر ) يس8تخدم بط8ريقتين". اAلھي
�ن ) كش8ف ف8ي , ول8ذلك فإن8ه يص8بح المرس8اة الكب8رى لل8نفس, كما قال أح8دھم م8رة

ن إ. اAنجي88ل أن88ه بمق88دوره أن يك88ون ع88اد�ً وأن يب88رر ھ88ؤ�ء ال88ذين يؤمن88ون بالمس88يح
فك8ان بإمكان8ه , �ن طبيع8ة ) تتطل8ب ذل8ك, مسألة الخطيئة قد تمت تسويتھا باس8تقامة

ف8اd ينس8ب الب8ر لك8ل ال8ذين . الجانب اbخ8ر ھ8و النس8ب. بالنعمة أن يتعامل مع الخطأ
ن88ا أو لْ عِ ول88ذلك فق88د جُ . ھ88و ب88ر الم88ؤمن, والمس88يح نفس88ه, ول88ذلك ف88إن المس88يح. يؤمن88ون

, ھ8ذا اس8مه ال8ذي س8يدعى ب8ه: "ى م8ا كت8ب ف8ي س8فر النب8ي أرمي8ابر ) في8ه عل8, انيl عُ 
  ".الرب برنا

�نھم إذ ك8انوا يجھل8ون ب8ر : "ولكن في ھذه اbيات الث0ث حيث يقول الرسول
ول88ذلك ف88إنھم . يب88دو واض88حاً أن88ه يقص88د الق88ول أنھ88م ج88اھلون بطبيع88ة ) الب88ار, ")

كر بالقي88ام ب88ذلك ل88و أن88ه أدرك ص88فة م88ا م88ن أح88د س88يف. يح88اولون أن يثبت88وا ب88راً ب88ذاتھم
م8ن المس8تحيل تمام8اً أن يحق8ق اAنس8ان ب8راً با�عم8ال مناس8باً . السمو في البر اAلھ8ي

فھ8ذا س8يجعل ال8نفس تتراج8ع وت8نكمش , متناھي8ة م8ن الب8ر Aله عل8ى تل8ك الدرج8ة ال08



 خض8عواوعندما يصل البشر إلى ھذا المستوى يكونون مستعدين �ن يُ . وتقر بعجزھا
عندما أعلم أنه ليس لي أي بر ف8ي ذات8ي عل8ى . أنفسھم لبر ) الذي أعلن في اAنجيل

 رّ س8َفعن8دھا يج8ب أن أُ , أي ليس لدي ب8ر عل8ى مس8توى يناس8ب ب8ر ) الب8ار, اAط0ق
لpستفادة من البر الذي يعلنه ھ8و نفس8ه ف8ي اAنجي8ل وال8ذي يلبس8ني إي8اه عن8دما أؤم8ن 

م8ن الن8اموس للب8ر لك8ل م8ن ) أي موضوع التحقي8ق(لغاية �ن المسيح ھو ا. "بالمسيح
والمس88يح حق88ق ك88ل متطلب88ات . الن88اموس يتطل88ب ب88راً � أس88تطيع أن أؤمن88ه". ي88ؤمن

. وق8ام م8ن ب8ين ا�م8وات. الذي رفض8ه ءبل حتى مات بسبب الجزا, سالناموس المقد
  .وھو نفسه البر الذي يحتاجه الجميع

الب8ر ال8ذي "بولس بين البر الناموس8ي أو  يغاير, في اbيات التي تأتي بعد ذلك
ويستش88ھد ب88أقوال موس88ى ال88ذي يص88ف الب88ر  ،"الب88ر ال88ذي باAيم88ان"وذل88ك " با�عم88ال

: ١٨انظ8ر �وي88ين " (إن اAنس8ان ال8ذي يفعلھ8ا س8يحيا بھ8ا: "الناموس8ي بكلم8ات مھيب8ة
ولكن ما من إنس8ان فع8ل ذل8ك عل8ى ". افعل وعش. "ھذا ھو الناموس في جوھره). ٥
Aحفظ كل الناموس وأثم بواحدة فإنه يك8ون آثم8اً  اإذ"�نه , ط0ق وكان مؤھ0ً للحياةا

ولكن . قد � يكون خالف بالضرورة كل الوصايا. لناموسل أي أنه مخالفٌ ". في الكل
ولو لم8رة , وإن انتھك اAنسان الناموس. لتاللص يعتبر مخالفاً للناموس مثله مثل القا

  .الحياة لھذا السبب فإنه يخسر أھلية, واحدة
ومن جديد يقتبس . إن البر الذي باAيمان يستند إلى الشھادة التي أعطاھا )

حقيقة أن ) ) ١٤ – ١٢: ٣٠تثنية (الذي يؤكد للشعب في , بولس ھنا من موسى
وبالطبع ھذه الشھادة كانت . وتقع على اAنسان مسئولية اAيمان بھا, أعطى شھادة

وبطريقة رائعة , ولكن الرسول يأخذ كلمات موسى. ي سيناءالوحي الذي أعطي ف
مَاءِ؟«: "يطبقھا على المسيح, وبإلھام الروح cتَقلُْ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إلَِى الس َ� «

أيَْ ليُِصْعِدَ الْمَسِيحَ مِنَ (» مَنْ يَھْبِطُ إلَِى الْھَاوِيَةِ؟«وْ أَ ) أيَْ لِيُحْدِرَ الْمَسِيحَ (
وعلى ھذا تستند . وأقامه ) من ا�موات. ومات. فالمسيح قد انحدر لتوه. ")اتِ ا�مَْوَ 

  .كل شھادة اAنجيل
أيَْ كَلمَِةُ : الَْكَلمَِةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ «: "ولذلك يتابع حديثه قائ0ً 

. وھم على معرفة بما جاء فيه ,وسمعوه, ن اAنجيللِ عْ لقد أُ ". اAِيمَانِ الcتِي نَكْرِزُ بِھَا
 ٩ھل يؤمنون به ويعترفون بالمسيح المعلن فيه رباً لھم؟ إذ في اbيات : والسؤال ھو

يلخص المسألة كلھا بالكلمات التي استخدمھا ) عبر القرون ليضمن اليقين  ١٠و 
�ف النفوس الثمينةb" : َ� َيَسُوع lب cكَ إنِِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرcبيسوع : أي حرفياً ( ن

نc الْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ للِْبرlِ �َ  .تَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أنcَ )َ أقََامَهُ مِنَ ا�مَْوَاتِ خَلَصْ ) كرب
� . لد�لة على اAنسان الحقيقيلوالقلب ھو تعبير آخر ". وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ للِْخ0َصَِ 

بين اAيمان من , كما يفعل بعض الكارزين, يزاً دقيقاً يحاول الرسول ھنا أن يحدد تمي
بل يحدثنا عن . إنه � يشغل فكرنا بطبيعة اAيمان. واAيمان من القلب, العقل

. نحن نؤمن بالرسالة التي أعطاھا ) فيما يتعلق بالمسيح. موضوع اAيمان بحد ذاته
يؤمن " فبالقلب. "ثقتنا حقاً  وإ� فإننا � نضع فيه. فإننا نؤمن بالقلب, إن كنا نؤمن

ليس بالضرورة نفس ا�عتراف الذي يقول عنه , بالطبع, وا�عتراف ھنا. اAنسان



بل إنه ". من يعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماء: "الرب
 d بأنھا تتخذ من يسوع رباً لھا ذاتهبا�حرى اعتراف النفس.  

, )١٦: ٢٨(العھد القديم من سفر النبي أشعياء بعد ذلك يورد اقتباسات من 
ن عالمية اAيمان أوبھذا يبرھن ب ."»كُلi مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ �َ يُخْزَى«"التي تصرخ بأن 

إن . الحالي باAنجيل � يتناقض أبداً مع الكلمة التي أوحى بھا ) ليھود العھد القديم
إلى حقيقة أنه ليس  ٣اس في الفصل لقد وضع ا�س. تعني العالم بأكمله" كل"كلمة 

واbن يبين الجانب اbخر من . من فارق بين اليھودي وا�ممي فيما يتعلق بالخطيئة
ً يّ نِ �نcَ رَبّاً وَاحِداً لِلْجَمِيعِ غَ ". "فرق ال0"عقيدة  نc كُلc مَنْ �َ . لجَِمِيعِ الcذِينَ يَدْعُونَ بِهِ  ا

بl يَخْلُ  cأن يتضرع إلى اسمه , بالطبع, فإن يدعو باسم الرب يعني ."صُ يَدْعُو بِاسْمِ الر
كما , وكل من يدعو باسم الرب إنما يضع ثقته فيه. فاسمه يدل على ماھيته, بإيمان
  ".والبار يدخل إليه وھو آمن, اسم الرب برج قوي: "كتب

وأن الشھادة , لقد اعتاد اليھودي أن يفكر بذاته على أنه مختار من قبل الرب
Aولذلك فإن المعترض يسأل بشكل طبيعي. علنت له وحدهله الحقيقي الحي أُ با ,

كَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ لمَْ يُؤْمِنُوا : "َويستخدم بولس نفس الكلمات التي قد ترد على شفاھه
ثم يلحقه  "وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لمَْ يَسْمَعُوا بِهِ؟: "ويتبع سؤاله ھذا بسؤال آخر" ؟بِهِ 

بل , و� تقف ا�عتراضات عند ھذا الحد "وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ ب0َِ كَارِزٍ؟: "ال ثالثبسؤ
مَا أجَْمَلَ أقَْدَامَ «: لَمْ يُرْسَلوُا؟ كَمَا ھُوَ مَكْتُوبٌ  نْ كَيْفَ يَكْرِزُونَ إِ وَ : "من جديد يقول

رِينَ بِالْخَيْرَاتِ  l0مَِ الْمُبَش cرِينَ بِالسlلقد كا". »الْمُبَشdفقد سمع . ن اليھودي يؤمن با
ولكن  ،رسلوا من )وھؤ�ء الكارزين كانوا قد أُ , وله أعلن الكارزون الرسالة. عنه

  من سمح �ي أحد بأن يتجاوز حدود اليھودية وأن يكرز بإنجيل الس0م لoممين؟
يذكرنا بولس بأن إسرائيل الذي كان يتمتع بكل تلك , رداً على المعترض

, وھذا. بد تجاوباً كما كان يتوقع منه؛ إذ لم يطع الجميع اAنجيللم يُ  اAمتيازات
قَ «: "ال إشعياء في حزنقفقد . تنبأ به أنبياء العھد القديم, أيضاً  cمَنْ صَد iيَا رَب

. مشيراً إلى أن الكثير من الذين سمعوا سيرفضون قبول ھذه الرسالة, "»خَبَرَنَا؟
Aِيمَانُ بِالْخَبَرِ وَالْخَبَرُ ا، اً، فأنت يا بولس تقرّ إذِ": ولكن ھنا يجيب المعارض قائ0ً 

ولكن ألم يسمعوا؟ ھل من شعب أعمى كلياً إلى ھذا الحد ". "نعم"فيجيب ". بِكَلمَِةِ )ِ 
وھكذا صاروا تحت , وجاھل حتى أن كلمة ) لم تصل إليھم بشكل من ا�شكال

, القمر, الشمس: خليقتهفي سمع  يُ بأن صوت ) ١٩ويشھد المزمور " المسؤولية؟
ولذلك . تشھد لحقيقة ھذا الخالق الشخصي –كل روائع ھذا الكون العجيب  –النجوم 

إلَِى جَمِيعِ ا�رَْضِ خَرَجَ صَوْتُھُمْ وَإلَِى أقََاصِي الْمَسْكُونَةِ «: "يقول صاحب المزامير
  ".»أقَْوَالھُُمْ 

الجديد بخصوص ھذا ا�مر . �مميينفليس جديداً على ) إذاً أن يخاطب ا
إنه يعلن , وبشكل واضح أكثر من أي وقت مضى, ھو أنه يتحدث اbن بشكل كامل

أو لم يعرف . اbن بتعابير � لبس فيھا عرضاً بالخ0ص لكل الذين يؤمنون بكلمته
: �ن موسى بنفسه قال, إسرائيل أن ) كان سيتبني شعوب ا�مم؟ � بد أنھم عرفوا

ةً أَ «" cُةٍ أغُِيظُكُمْ . نَا أغُِيرُكُمْ بِمَا لَيْسَ أم cةٍ غَبِي cُمثيل لھا , وإشعياء". »بِأم �بجرأة 
وُجِدْتُ مِنَ الcذِينَ لَمْ يَطْلبُُونِي وَصِرْتُ ظَاھِراً لِلcذِينَ لَمْ يَسْألَوُا «: "يصرح قائ0ً 



. ثنيين في عالم ا�مميينبالطبع كلمات كھذه أمكن أن تنطبق فقط على الو". »عَنlي
ھَارِ بَسَطْتُ يَدَيc إلِىَ «: "قال ), ومع كل امتيازاتھم, وبالنسبة Aسرائيل cطُولَ الن

ويستكمل الموضوع في اbيات ا�فتتاحية في اAصحاح ". »شَعْبٍ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِمٍ 
من خارج , اريختالرسول بولس يرينا كيف أن ) يقوم با�, الذي سنرى فيه, التالي

, ولكننا سندرس اAصحاح بأكمله في خطبة واحدة. خ0ل التدبير الحالي, إسرائيل
كد على أن لب الجزء ؤخره �وأدّ , ولذلك سأمتنع عن تقديم المزيد من التعليق اbن

, وحيث تخرج النعمة إلى ا�مم, خ0ل التدبير الحاضر: الحالي يتركز على ما يلي
, ھذا � يفترض بالضرورة نبذ ) كلياً لpسرائيليين, اليھودي ما وراء حدود النسل

ولكن , لقد كان بإمكانھم أن يخلصوا لو شاؤوا. بل يدل على انتھاء ا�متياز الخاص
إن الجدار المتوسط ل0نقسام . ف بھمخَ بنفس الشروط المعروضة على ا�مميين المستَ 

الذين يقرون بإثمھم ويعترفون ولكن النعمة تعطى بيسوع المسيح لكل , قد تحطم
  .باسمه

   

  



  ٩٩المحاضرة المحاضرة 
  ع0قة ) المستقبلة مع إسرائيلع0قة ) المستقبلة مع إسرائيل

  في تحقيق الكتابات النبويةفي تحقيق الكتابات النبوية

  ١١١١اAصحاح اAصحاح 
  

ھذا اAصحاح الحادي عشر ھو ا�كثر تنويراً فيما يتعلق بمخطط ) 
مله مع بره في تعا تلقد رأينا كيف أن ع0قة ) الماضية مع إسرائيل أثبت, التدبيري

ثم في اAصحاح . ل للشعب ا�رضيعِ رغم أن العھد قد جُ , ا�مميين كما يفعل اbن
إ� أن ھذا � يعني حرمان ا�فراد , رأينا أنه رغم أن الشعب قد ألقاه ) جانباً  ١٠

يعلنه بخدامه , بج0له, اAسرائيليين من ا�ھتداء إلى ) وإيجاد نفس الخ0ص الذي
 - ١أي اbيات  ،ي الجزء ا�ول من اAصحاح الحالي الذي ندرسه ھناف. إلى ا�مميين

السؤال . ويأتي إلى نھايته ١٠نجد متابعة للموضوع المطروح في اAصحاح , ٦
إن خبرات بولس الشخصية تثبت . ھذا محال" ألعل ) رفض شعبه؟: "المطروح ھو

. ومن سبط بنيامين, ھيممن نسل إبرا, �نه كان إسرائيلياً , أن الحالة لم تكن ھكذا
وما . ومع ذلك فقد أبقاه روح ) وأتى به إلى معرفة الخ0ص بالرب يسوع المسيح

ما حدث ھو ببساطة . واحدكان صحيحاً بالنسبة له يمكن أن يكون صحيحاً لكل 
لقد نبذ الشعب . تحقيق كلمات النبي إيليا بمعنى أوسع منه عندما تحدث في أيام أھاب

ولكن كما في أيام . س مذبح )قتل ا�نبياء ودنّ  فھم شعبٌ . لت إليهكل شھادة أرس
انِ مَ كَذَلكَِ فِي الزc فَ " ,الذين لم يحنوا رقبتھم لبعل ،أبقى ) سبعة آ�ف لنفسه, إيليا

ةٌ حَسَبَ اخْتِيَارِ النlعْمَةِ قِ بَ  الْحَاضِرِ أيَْضاً قَدْ حَصَلَتْ  cولكن , إن ) يرفض الشعب". ي
  .نعمة تخرج إلى ا�فرادال

ھ8و أنھ8م يخلص8ون , إذا ما خل8ص, ا�مر العظيم الذي على إسرائيل أن يفھمه
. كتس8ب اكتس8اباً ھ8ي من8ّة � تُ , كم8ا رأين8ا, والنعم8ة. وذلك بالنعمة, تماماً مثل ا�مميين

وھذا يبط8ل ك8ل فك8رة بالعم8ل وتجعلھ8ا . إنھا منّة بعكس ا�ستحقاق: يمكننا القول, نعم
, م8ن جھ8ة أخ8رى. فلو كانت المنة با�ستحقاق فإن النعم8ة ليس8ت بع8د نعم8ة. لةمستحي

�ن88ه س88يأخذ م88ن العم88ل مي88زة , إن ك88ان الخ088ص بالعم88ل فھ88ذا � يت88رك مج88ا�ً للنعم88ة
متناقض8ين تمام8اً  –إن مبدأي الخ0ص بالنعمة والخ08ص با�عم8ال . ا�ستحقاقية فيه
إنھم8ا مب8دآن , ت8زاج ب8ين الن8اموس والنعم8ة� يمكن أن يك8ون ھن8اك ام, ك0ھما لmخر

  .bخرينفي كل منھما ا
نجد الرسول ينبري Aظھار ھدف ) الخفي فيما يتعلق , ٧بدءاً من اbية 

أي (ولكن النخبة , هلْ نَ ما كان الشعب يطلبه لم يَ . مع إسرائيل في المستقبل الع0قةب
. ة للبقية فقد أعمى ) بصائرھموبالنسب. ينالونه) أولئك المقتنعين بالخ0ص بالنعمة

ومن جديد يستشھد بولس من العھد القديم ليظھر أن ھذا يتفق بشكل كامل مع الكلمة 
أعَْطَاھُمُ )ُ رُوحَ سُبَاتٍ وَعُيُوناً حَتcى �َ يُبْصِرُوا وَآذَاناً : "وكما كتب إشعياء. النبوية

لِتَصِرْ «: "داود أيضاً كتب. ھذا اليومويظھر أن ھذا حقيقي إلى ". حَتcى �َ يَسْمَعُوا
تُظْلمِْ أعَْيُنُھُمْ كَيْ �َ يُبْصِرُوا وَلْتَحْنِ لِ . مَائِدَتُھُمْ فَخّاً وَقَنَصاً وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لھَُمْ 



ھذه اللعنات الرھيبة تحققت عندما قام ممثلو الشعب عن ". »ظُھُورَھُمْ فِي كُلl حِينٍ 
لبوا دينونة على رأس ذريتھم عندما صرخوا في قاعة عمد برفض المسيح وج

. م )ضھُ رفَ , م المسياھِ ضِ فبرفْ ". دمه علينا وعلى أو�دنا: "المحكمة عند بي0طس
ولكن . وأخذ الكثير من المسيحيين كأمر مسلم به أنه تخلى عنھم كشعب إلى ا�بد

ويقصد " يسقطوا؟ ألعلھم عثروا لكي: "فيسأل. بولس يظھر ھنا أن ھذا ليس صحيحاً 
فيأتي جوابه . السقوط بدون أمل أو إمكانية للشفاء من جديد, السقوط الكامل, بذلك

وھذه بدورھا سوف , لقد أدان ) ارتدادھم ليظھر غنى نعمته نحو ا�مميين". حاشا"
. تستخدم في النھاية لتثير غيرة إسرائيل وAعادتھم إلى آبائھم وللمسيح الذي رفضوه

ء سيكون وسيلة لبركة � توصف ستحل على ذلك الجزء من العالم الذي لم ھذا الشفا
إنِْ فَ : "ويصرخ بولس بحماسة مقدسة. بعد إلى المعرفة الخ0صية في اAنجيل يأتِ 

 حسن أن ن0حظ". كَانَتْ زَلcتُھُمْ غِنىً لِلْعَالمَِ وَنُقْصَانُھُمْ غِنىً لoِمَُمِ فَكَمْ بِالْحَرِيl مِلْؤُھُمْ؟
إن ملء إسرائيل . ونحن نأتي إلى بقية اAصحاح" ملء"استخدامه لھذه الكلمة 

  . وفي ھذا تحقيق لھدف ) فيما يتعلق بھم –سيكون في ھداية إسرائيل 
ولكنه لن يجعل . م رسالتهفقد عظّ , و�نه ھكذا, لقد كان بولس رسول ا�مم

بل سوف يرى أنھم  :ا�مميين يفكرون للحظة بأنه قد فقد اھتمامه بإسرائيل
وأن كثيرين سيخلصون منھم �نھم رأوا نعمة ) تخرج إلى , سيتحرضون للمنافسة

ومن جھة أخرى سوف لن يجعل ا�ممي يتفاخر على اليھودي بسبب من . ا�مميين
أنه كان  ولي جانباً بينما السابق يستمتع بالبركات التي كانت لليھود حّ أن ا�خير قد نُ 

بشكل أكثر ما , ظھر من خ0لهيُ , ويتابع بولس نظريته فيستخدم مث0ً  .امستعداً لتلقيھ
هُ إنِْ كَانَ رَفْضُھُمْ ھُوَ مُصَالَحَةَ �َ : "طط اAلھي فيقولالمخ, يكون وضوحاً وحيوية cن

بين جميع  أي إن كانوا قد تاھوا من ."الْعَالمَِ فَمَاذَا يَكُونُ اقْتِبَالھُُمْ إِ�c حَيَاةً مِنَ ا�مَْوَاتِ 
, تخرج رسالة النعمة إلى ا�مميين, تحت لعنة إله آبائھم, فإن شعباً خائباً وقلقاً , ا�مم

ما الذي سيعنيه للعالم ككل عندما يعود إسرائيل كشعب , ونخبة منھم يتلقون الرسالة
  وشاھداً له إلى كل ا�مم؟, إلى ) ويصبح شعباً مقدساً للغاية

ساً فَكَذَلكَِ ! فَكَذَلِكَ الْعَجِينُ  ةً سَ كُورَةُ مُقَدc إنِْ كَانَتِ الْبَاوَ  " cوَإنِْ كَانَ ا�صَْلُ مُقَد
فإنھم في , إن كانت البقية الباقية من إسرائيل شعباً معزو�ً عن ) ".!ا�غَْصَانُ 

كان جذر شجرة زيتون العھد  اوإذ. النھاية سيكونون شعب ) المنتمي إلى جذوره
فإن الحال سيكون , )سب له ھذا اAيمان براً اھيم الذي آمن باd وحُ أي إبر(مقدساً 

لقد كانوا أغصان طبيعية في شجرة  .ھكذا مع جميع أولئك المتصلين حقاً باAيمان
ولئ0 تخفق . واعُ طِ ھم الذين قُ , ولكن ليس بالنعمة ،اAسرائيليون بالو�دة –الزيتون 

فإن أغصان شجرة , "بنسلك جميع أمم )تتبارك : "وعود ) Aبراھيم بقوله له
وھكذا فإن , موا مع البقية الباقية من إسرائيلعl طُ  –ا�مميين  –الزيتون البرية 

ولكن . ن معاً في جذر ودسم شجرة الزيتونااليھودي وا�ممي المؤمنين يتشارك
وفي , الخطر المميت اbن ھو أن يكتفي ا�مميون با�متيازات الخارجية وحسب

وھكذا , سيخفقون في تقدير إنجيل ) �نفسھم, ن أنھم مرتبطون بأبناء الموعدحي
في ھذه الحالة سيتعامل ) مع ا�مميين . يكونون غير صادقين وإيمانھم غير حقيقي

. لَى ا�غَْصَانِ عَ  رْ 0َ تَفْتَخِ فَ : "ومن ھنا نجد التحذير الرزين. اليھود مع كما تعامل



اكَ يَحْمِلُ وَإنِِ افْتَخَرْتَ فَ  cِقد يقول البعض!". أنَْتَ لسَْتَ تَحْمِلُ ا�صَْلَ بَلِ ا�َصْلُ إي :
". في الشجرة, ا�ممي, طعم أنالكي أُ , طعتولكن ا�غصان الطبيعية قُ . حسن"

لذلك ". مِنْ أجَْلِ عَدَمِ اAِيمَانِ قُطِعَتْ وَأنَْتَ بِاAِيمَانِ ثَبَتّ : "والجواب واضح صريح
ةِ �َ ! كْبِرْ بَلْ خَفْ تَ سْ تَ �َ : "حذيريأتي الت cبِيعِي cهُ إنِْ كَانَ )ُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ا�غَْصَانِ الط cن

  !". فَلعََلcهُ �َ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضاً 
ن ق8د ق8دروا اAمتي8ازات وھل ثمة حاجة �ن نتوقف لنتساءل إذا ما كان ا�ممي

لمراق88ب بع88ين روحي88ة أن ا�ح88وال ف88ي الع88الم عل88ى ع88ين ا فَ الت88ي نالوھ88ا؟ ھ88ل يخ88ْ
ا�رتداد عن الحق يسود في  المسيحي سيئة اليوم كما كانت دائماً في إسرائيل؟ أ� نرَ 

تتجل8ى ) ٣تيموث8اوس  ٢(ص8فت ف8ي كم8ا وُ , ع0مات ا�يام ا�خي8رة كل مكان؟ أ� نرَ 
أن8ه أوش8ك ذاك  في كل مكان حولنا؟ إن كان ا�مر كذلك أف0 نجد في ھذا تحذيراً إلى

طع8م قطع ا�غص8ان غي8ر المثم8رة م8ن ش8جرة الزيت8ون وتُ الزمان على المجيء حين تُ 
بش88جرة الزيت88ون , عن88د عودتھ88ا ف88ي النھاي88ة إل88ى ), م88ن جدي88د ا�غص88ان الطبيعي88ة

  ا�صلية ذاتھا؟
وھ88ذا م88ا . ف88ي الط88رق التدبيري88ة ھ88ذه ن88رى ج88ودة وص088ح وح88زم ) متجلي88اً 

, عل8ى أولئ8ك ال8ذين س8قطوا الحزم سيكونف: اAصحاح التاسع رأيناه بشكل واضح في
أم8ا أولئ8ك ا�ممي8ون الجھل8ة غي8ر المس8تحقين ف8الجود . الذين رفضوا اAيمان بالشھادة

وإ� ف8إنھم ھ8م أيض8اً , ولكن ھذا الجود سيستمر معھم طالما ظلوا يقدرون8ه, سيصيبھم
تط8ف الكنيس8ة الحقيقي8ة عن8دما تخ, من يشك أن ي8وم القط8ع قري8ب ووش8يك. قطعونسيُ 

وعن88دما , وس88تحل الدينون88ة عل88ى الع88الم المس88يحي غي88ر الم88ؤمن, لتك88ون م88ع ال88رب
, سيتحول ) بالنعمة إل8ى إس8رائيل إذا م8ا انص8اعوا وخرج8وا م8ن حال8ة ع8دم اAيم8ان

  بحسب قوة إله القيامة؟, طعمون في شجرتھم ذاتھمفسيُ 
وفيھا , ھا قبل بضعة سنواتقرأتُ , "لناقد نصي للكتاب المقدس"أتذكر مقالة 

كان يسخر من فكرة اAلھام عند الرسول بولس بسبب جھله الواضح بإحدى 
إن بولس كان جاھ0ً حقاً بأصول التطعيم إذ : "لقد قال. المبادىء ا�ولية في البستنة

وھذا يدل بوضوح على أنه � , يتحدث عن تطعيم أغصان برية في شجرة جيدة
من الواضح أن ". طعم أغصان جيدة في الشجرة البريةتُ  يعرف أن العادة ھي أن

وإ� , التي ترد في اbية التالية, الناقد المحترم لم يقرأ كلمات الرسول نفسھا بعناية
فبولس يقول بشكل واضح أن ھذا المثال التوضيحي الذي . لما وقع في ھذا الشرك

هُ إنِْ كُنْتَ أنَْتَ قَدْ قُطِعْتَ �َ : "ويقول. يستعمله ھو مثال بعكس ما يعرفه الناس عادة cن
 cدَةٍ فَكَمْ بَ لْ ا تُونَةِ يْ مِنَ الز lبِيعَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَي cمْتَ بِخ0ِفَِ الط lبِيعَةِ وَطُع cةِ حَسَبَ الط cي lر

 cبِيعَةِ فِي زَيْتُونَتِھِمِ الْخَاص cذِينَ ھُمْ حَسَبَ الطcءَِ ال�مُ ھَؤُ cيُطَع lةِ؟بِالْحَرِي"  
�ولم يكن الروح الق8دس ال8ذي يرش8ده ويلھم8ه , بالبستنة لم يكن بولس جاھ0ً . 

فما ھو غير مألوف عند البش8ر ھ8و ف8ي انس8جام كام8ل م8ع المخط8ط . فيما كتب جاھ0ً 
  . كما ھو الحال ھنا, اAلھي

ما ينبغي أن يحدث قبل ھذا التطعيم  ٣٢ – ٢٥فإننا نرى في اbيات , وھكذا
رc لِئc0َ تَكُونُوا عِنْدَ ھَ جْ تَ إنlِي لسَْتُ أرُِيدُ أيiَھَا اAخِْوَةُ أنَْ فَ . "يتلوهوما يجب أن  lلوُا ھَذَا الس



. أنcَ الْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلتَْ جُزْئِيّاً Aسِْرَائِيلَ إلِىَ أَنْ يَدْخُلَ مِلْؤُ ا�مَُمِ . أنَْفسُِكُمْ حُكَمَاءَ 
  ."إسِْرَائِيلَ  ھَكَذَا سَيَخْلصُُ جَمِيعُ وَ 

إحدى ا�شياء السرية الخفية التي في فكر ) إلى أن يأتي الوقت , إذاً . فھذه
ً معتّ سوف يكون مُ : المناسب لكشفھا سيكون ذلك , والشكر d, ولكن, عليه جزئياً  ا

وھنا نجد ا�ستخدام , وذلك حتى يكتمل العمل الحالي d وسط ا�مميين, جزئياً فقط
ھو إكمال العمل بين ا�مميين الذي يقوم به " ملؤ ا�مم". "ملء"كلمة الثاني لھذه ال

سوف , كما نعرفه من نصوص كتابية أخرى, "الملء"ھذا . ) منذ رفض إسرائيل
 ١(وھذا يتوقف مع ما جاء في , يدخل عندما ينادي ربنا كنيسته لتكون معه

وتعبير ". ئيلسيخلص جميع إسرا"فعندئذ ). ١٥كورنثوس  ١(و ) ٤تسالونيكي 
لَيْسَ "إذ قد عرفنا للتو أن , � يعني كل من ھو من س0لة إسرائيل" جميع إسرائيل"

ولذلك ". جميعُ إسِْرَائِيلَ الذين ھم من س0لة إسِْرَائِيلَ بَلْ أوَْ�دَُ الْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نَس0ًْ 
سَيَخْرُجُ مِنْ "عندما  فإن البقية الباقية ستكون إسرائيل الحقيقي في ذلك اليوم المجيد

ھَذَا ھُوَ الْعَھْدُ مِنْ قِبَليِ ◌َ  : "�ن ) قال ,"وْنَ الْمُنْقِذُ وَيَرُدi الْفجُُورَ عَنْ يَعْقوُبَ يَ ھْ صِ 
  ".لھَُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاھُمْ 

. ويصل ب8ولس الرس8ول إل8ى الق8ول ب8أنھم أع8داء اAنجي8ل ف8ي الوق8ت الحاض8ر
فبحس8ب المخط8ط , وم8ع ذل8ك. م س8تخرج النعم8ة إل8ى ا�ممي8ينولكن من خ0ل أعدائھ

�ن ) � يتراج888ع أب888داً ع888ن عطاي888اه , س888يبقون محب888وبين م888ن أج888ل اbب888اء, اAلھ888ي
تمع8ن . فالوعود التي قطعھ8ا لmب8اء البطارك8ة ول8داود س8وف تتحق8ق بالتأكي8د. ودعوته

ل88م يؤمن88وا ب88اd ف88ي  ال88ذين, وتمام88اً كم88ا أن ا�ممي88ين. بھ88ذا المعن88ى ٨٩ف88ي المزم88ور 
فالح8ال ھك8ذا أيض8اً , الرحم8ة عب8ر عص8يان اليھ8ود لواا�زمنة الماضية ولك8ن اbن ن8ا

سيكون عندما يظھر ا�ممي8ون العص8يان فت8تم تنحي8تھم جانب8اً ويحص8ل إس8رائيل عل8ى 
  . الرحمة والمغفرة عندما يعودون إلى ) باAيمان

نc )َ أغَْلقََ �َ  "بنفس المبدأ إن اليھود وا�مميين يخلصون على حد سواء و
  ".عَلَى الْجَمِيعِ مَعاً فِي الْعِصْيَانِ لكَِيْ يَرْحَمَ الْجَمِيعَ 

إن قلب ). التسبيح(ولوجيا صكذاbيات ا�ربع ا�خيرة ھي في طبيعة ال
المخطط  إذ يمo لھيبُ , والعرفان واAعجاب, الرسول بولس مليء بالعبادة والتسبيح

مَا أبَْعَدَ أحَْكَامَهُ ! ا لَعُمْقِ غِنَى ِ) وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ يَ : "فيھتف متھل0ً , روحه اAلھي أفقَ 
  ".عَنِ الْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ ا�سْتِقْصَاءِ 

تمام8اً كم8ا أن8ه م8ا م8ن مخل8وق ك8ان , لو� الوحي لما أمك8ن أن نع8رف فك8ر )
داً النعم8ة باس8تباق العط8اء ل8ه لك8ي ين8ال ل8م ين8ل أح8د أب8. ليمكنه أن يكون مستش8اراً ل8ه

  .أمين. ذاك الذي له المجد إلى ا�بد, وله, وبه, بل إن كل شيء منه, البركة مكافأة له
  



  محاضرات على روميةمحاضرات على رومية

  العمليالعملي: : ٣٣القسم القسم 

  البر اAلھي ينتج براً عملياً في المؤمنالبر اAلھي ينتج براً عملياً في المؤمن

  ١٦١٦  ––  ١٢١٢اAصحاحات اAصحاحات 

  ١٠١٠المحاضرة المحاضرة 

  ومع البشر في العالمومع البشر في العالم, , مسير المسيحي مع إخوته في اAيمانمسير المسيحي مع إخوته في اAيمان

  ١٢١٢اAصحاح اAصحاح 
  

نأتي اbن إلى النظر في المض8مون العمل8ي ف8ي ك8ل ھ8ذه الحقيق8ة الثمين8ة الت8ي 
ف88ي ھ88ذا الج88زء ا�خي88ر م88ن الرس88الة نع88رف . كش88فھا روح ) أم88ام أعينن88ا المندھش88ة

يمك88ن أن . لحقيق8ة اAنجي8ل, باAيم88ان, الت8أثير ال8ذي س8يحدث ف88ي الم8ؤمن ال8ذي ص8دق
 – ١: ١٢(اAص8حاحات  :قس8م فرع8ي أول: كم8ا يل8ي نوعاً ماا الجزء الثالث نقسم ھذ

: قس8م فرع8ي ث8انٍ , عن إرادة ) الص8الحة والمقبول8ة والكامل8ة المنكش8فة لن8ا): ٧: ١٥
ويتناول خت8ام الموض8وع , والذي ينقسم بدوره إلى قسمين, )١٣ - ٨: ١٥(اAصحاح 

وفيه تحيات , )٢٤- ١: ١٦(صحاحات اA: والقسم الفرعي الثالث, وخدمته الشخصية
  . تشكل تذلي0ً للرسالة بأكملھا ٢٧ – ٢٥وإن اbيات . وتحذير

. ھما مدخل إلى ھذا القسم العملي من الرسالة ١٢إن أول آيتين من اAصحاح 
ولذلك فإنه من ا�نسب أكثر أن , ٨ – ١ويستند إلى الوحي المعطى في اAصحاحات 

ي8أتي ھن8ا بس8بب الحاج8ة الماس8ة , قطعاً معترض8اً ھام8اً م ١١ – ٩نعتبر اAصحاحات 
  .Aراحة الفكر فيما يتعلق بموضوع اليھودي المؤمن في تدبير )

أطلب : "٨الكلمات ا�فتتاحية مرتبطة بالضرورة بالمقطع الختامي في اAصحاح 
 تدل بوضوح على أنه إنما يلخص ھنا موضوع" إذاً "فكلمة ". إليكم إذاً أيھا اAخوة

فoنكم في المسيح . ٨الموقف المسيحي والبركة ا�بدية الوارد في اAصحاح 
إذ أنكم , �نكم أبناء بالتبني, �نكم سكنى الروح القدس, محررين من كل دينونة

ولقد قدر لكم مسبقاً أن , ن من قبل )و�نكم مختار, ن بالمسيح إلى ا�بدومرتبط
منأى عن أي مسؤولية أو دينونة �ن �نكم في , تصيروا على شبه صورة ابنه

�نه ما من تھمة يمكن أن توجه إلى , المسيح مات وقام وجلس على يمين اbب
لنا عن محبة ) �ولئك الذين في المسيح ص�نه ما من فاصل يف, ) مالمؤمن أما

مُوا أجَْسَادَكُمْ ذَبِ  أطَْلبُُ إلِيَْكُمْ " َ�جل كل ذلك  –يسوع  lةً أنَْ تُقَد cسَةً مَرْضِي cةً مُقَد cيحَةً حَي
وكما . قرباناً عنا بموته –لقد قدم المسيح نفسه �جلنا ". عِنْدَ ِ) عِبَادَتَكُمُ الْعَقْليcِةَ 

. فإنه ينبغي عليكم اbن أن تكونوا مكرسين له, مفتدين بدم الحمل, ا�بكار في مصر
فھكذا , رليحيوا حياة قربانية بدل ا�بكامون إلى ) قدّ وكما كان ال0ويون بعد ذلك يُ 

, جسده قرباناً حياً , أو يسلم, وأن يقدم, عليهالرب  مطالبكل مؤمن عليه أن يعرف 
انظر . به �جل افتدائه يروذلك �جل الثمن الذي اشتُ , مكرساً ومقبو�ً لدى )

لتجربة؟ با نعرف عن ذلكحد أي إلى ). ٢٨: ٣دانيال (و ) ٢١ -  ١١: ٨سفر العدد (



مدعوون اbن لنسلم , نا لخدمة الخطيئة والشيطاننا يوماً أعضاءَ نحن الذين أسلمْ 
, وھذا سيتطلب تضحية على الدوام. ذواتنا كلياً d مثل ھؤ�ء ا�حياء من بين الموتى

ً وإدراك, لذاتل اً ونكران   .منا اAلھيمطلب بال اً ردمطّ  ا
ھْرَ بَلْ تَغَيcرُوا عَنْ وَ " .اbية الثانية تظھر ھذا المعنى بشكل أوضح cتُشَاكِلوُا ھَذَا الد َ�

ةُ الْكَامِلَةُ تَ خْ تَ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أذَْھَانِكُمْ لِ  cالحَِةُ الْمَرْضِي cبرُِوا مَا ھِيَ إرَِادَةُ ِ) الص".  
مع طرق ھذا  المرء أن يتكيفف. لقد غرس صليب المسيح بين المؤمن والعالم

ير الحاض88ر يعن88ي أن يك88ون عاص88ياً ل88ذاك ال88ذي رفض88ه الع88الم ولكنن88ا الزم88ان الش88ر
: قالت فتاة شابة في إحدى المناسبات لسيدة مسيحية مكرس8ة. اعترفنا به رباً ومخلصاً 

ھ8ذا ھ8و . ي8ا عزيزت8ي: "ف8ردت الس8يدة قائل8ة". أبيع الع8الم ك8ي أحص8ل عل8ى خبرت8ك"
إن القلب المخلص يھتف بسرور ". ذلكالعالم مقابل  لقد بعتُ . ه تماماً الثمن الذي دفعتُ 

 :وبدون تذمر قائ0ً 

  
  .ولكن أعطوني يسوع, خذوا العالم"

  ,كل مباھج ا�رض ما ھي إ� سراب
  ,ولكن حبه يبقى إلى ا�بد                                    
� يتحول و� يتبدل                                    ". 

  
ح م8ن ا�س8ھل لل8نفس أن تق8ول م8ع بيص8" للشعور الجديدالقوة الطاغية "بدافع 

حاشا لي أن أفتخر إ� بصليب ربنا يسوع المسيح ال8ذي ب8ه ص8لب الع8الم ل8ي : "بولس
  ".وأنا للعالم

, المحرج علينا أ� نفترض أن عدم التكيف مع العالم يعني بالضرورة السلوك
مجمله يمكن تلخيصه ب8ث0ث إن العالم ب. أو القحة في التصرفات, والغرابة في اللباس

ل8ذلك ف8إن . أو التف8اخر بالحي8اة, وكبرياء الحي8اة, وشھوة العين, شھوة الجسد: عبارات
عدم التكيف مع العالم يتطلب الحفاظ عل8ى الجس8د وش8ھواته ف8ي حال8ة خض8وع ل8روح 

والس8ير ف8ي اتض8اع ال8روح ف8ي ع8الم الي8وم ال8ذي , وإخضاع الخيال لفكر المس8يح, )
  . ة بالذات والتبجج نھجاً لهيعتمد الثق
بl بِ نَ " َنقرأ ما يلي ) ٣كورنثوس  ٢(في   cهٍ جْ وَ حْنُ جَمِيعاً نَاظِرِينَ مَجْدَ الر

ورَةِ عَيْنِھَا، مِنْ مَ ) أو نتحول(مَكْشُوفٍ، كَمَا فِي مِرْآةٍ، نَتَغَيcرُ  iدٍ إلَِى جْ إلَِى تِلْكَ الص
وحِ  iالر lب cمَجْدٍ، كَمَا مِنَ الر."  

أي بم88ا أن الفك88ر ممتل88ىء بالمس88يح . ول88ذلك فإنن88ا مط88البون ھن88ا بتجدي88د فكرن88ا
فإنن88ا نص88بح مش88ابھين ل88ه ذاك ال88ذي ق88د ف88از , والمش88اعر متعلق88ة ب88ا�مور الت88ي ف88وق

وإن س8رنا ف8ي طاع8ة المحب8ة فإنن8ا نثب8ت قداس8ة إرادة ) الص8الحة والمقبول8ة  .بقلوبنا
ص88حاح ع88ن إرادة ) الحس88نة فيم88ا يتعل88ق يتح88دث الج88زء الب88اقي م88ن اA. والكامل88ة

يتن8اول موض8وع إرادة ) للم8ؤمن , ١٣اAص8حاح . بإخوتنا في اAيمان بشكل خ8اص
 ١٤اAص8حاح . بخصوص ع0قته مع الحكومة المدنية الدنيوية والمجتمع بش8كل ع8ام

 تكشف إرادة ) بالنس8بة لع0ق8ة الم8ؤمن م8ع ١٥واbيات السبع ا�ولى من اAصحاح 
  .ضعيفي اAيمان



وفي حين نتح8دث , نظر إليه كعضو في جسد المسيحالمؤمن يُ  نون0حظ ھنا أ
� يغي88ب ع88ن بالن88ا المس88ؤولية الجس88يمة الخطي88رة  ،ع88ن ھ88ذا ا�م88ر كامتي88از عجي88ب

نظر إليه من منظارين وحسن أن نذكر ھنا أن جسد المسيح يُ . الكامنة في ھذه الحقيقة
رس88ائل أفس88س وكولوس88ي ن88رى الجان88ب الت88دبيري م88ن فف88ي . مختلف88ين متم88ايزين ج88داً 

وم88ن ھ88ذا . الجس88د معانق88اً الم88ؤمنين م88ن العنص88رة وحت88ى ع88ودة ال88رب �ج88ل كنيس88ته
ال8ذين , وكل المرتبطين به أو المتحدين معه, يكون المسيح وحده ھو الرأس, المنظار

 ١(ولك88ن ف88ي . ا�حي88اء أو ا�م88وات بن88اء عل88ى ح88التھم الفعلي88ة نحس88بون م88ن ب88يسيُ 
, ف8ي ا�رض نظر إلى الجسد على أن8ه متج8لt يُ ) ١٢روميا (وھنا في ) ١٢كورنثوس 

. كما في الجس8د ھن8ا عل8ى ا�رض, وغيرھا, وآذان, ولذلك يتحدث الرسول عن أعين
ا�ستنتاج المنافي للعقل الذي يستنتجه البعض من ھنا في أن الكنيسة في سفر أعم8ال 

ھ8و  نفسھا كما في رسائل الس8جن الت8ي كتبھ8االرسل وفي رسائل بولس ا�ولى ليست 
ھذه النظرية ھ8ي ادع8اء ف8ارغ يس8تند إل8ى النظري8ة التدبيري8ة الخالي8ة . استنتاج خاطئ

ف8ي . من الصحة والتي تدمر كل معنى أو إحساس بالمسؤولية المسيحية لدرجة كبيرة
وبم88ا أن ھن88اك . ي88رى جس88د المس88يح عل88ى ا�رض, أيض88اً , ةكورنث88وس وف88ي رومي88

فإن8ه م8ن , وعة أعضاء في الكنيسة يتكلمون ويسلكون بحسب ال8رأس ف8ي الس8ماءمجم
إذا تألم عض8و ف8إن . "واbذان وغير ذلك, المناسب أن نتابع استخدام تشخيص العيون

فإن آ�مھ8م . وھذا � يمكن تطبيقه على القديسين في السماء". كل ا�عضاء تتألم معه
ف8إن ك8ل عض8و , اك قديس متألم عل8ى ا�رضولكن طالما أن ھن. قد زالت وإلى ا�بد

  .آخر في جسد المسيح يشاركه في بلواه
أنظ8ر بإعج8اب ط8رب إل8ى ف8وج م8ن  أني كن8تُ , طف0ً  عندما كنتُ , أتذكر جيداً 

وق8د كن8ت . تورنت8و ف8ي كن8دا, ا�سكتلنديين وھم يسيرون عبر الشوارع ف8ي بل8دي ا�م
. ان ق8د ح8ارب ف8ي معرك8ة واترل8وفي غاية اAثارة عندما أخبرون8ي أن ذل8ك الف8وج ك8

ولكن خيبة أملي كان8ت كبي8رة عن8دما علم8ت فيم8ا بع8د أن8ه م8ا م8ن أح8د م8ن ھ8ؤ�ء ق8د 
فقد كان ھناك فاصل زمني كبي8ر ب8ين زم8ن ح8دوث . شارك في تلك المعركة العظيمة

إذ أن متط8وعين , ولكن8ه ك8ان نف8س الف8وج. تلك المعركة واصطفاف ھذا الف8وج ھن8اك
. عل8ى ا�رض وك8ذلك ھ8و الح8ال م8ع جس8د المس8يح. ال8ذين يقض8ونون محل جدد يحلّ 

وينضموا إل8ى الجوق8ة الغي8ر مرئي8ة  فالمؤمنون يتوفّون ويغادرون ليكونوا مع المسيح
وھك8ذا تس8تمر الكنيس8ة م8ن ق8رن , وآخ8رون يأخ8ذون مك8انھم ف8ي ا�س8فل. في ا�عالي

  .إلى قرن
� أس88تطيع أن  واbن وكعض88و ف88ي جس88د المس88يح ينبغ88ي عل88ي أن أدرك أن88ي

و� ينبغ8ي أن أفك8ر ب8أني أرف8ع ق8دراً , أتصرف بشكل مستقل عن ا�عض8اء اbخ8رين
ب88ل عل88ي أن أفك88ر برزان88ة واعت88دال كش88خص وض88ع ) في88ه مق88داراً م88ن , م88ن البقي88ة

وبما أن ھناك أعضاء كثيرة في الجس8د . مثلي في ذلك مثل كل مسيحي آخر ،اAيمان
, فك88ذلك نح88ن الم88ؤمنين, ف88س ال88دور أو الوظيف88ةول88يس م88ن عض88وين لھم88ا ن, البش88ري

وكلن8ا أعض8اء ف8ي ھ8ذا , فإننا نشكل مع8اً جس8داً واح8داً ف8ي المس8يح, ورغم كثرة عددنا
وعل88ى ك88ل واح88د من88ا أن يس88تخدم , ولك88ن مواھبن88ا مختلف88ة. وك88ل من88ا لmخ88ر, الجس88د

علي8ه أن فإن ك8ان للم8ؤمن موھب8ة النب8وءة ف. عطيت له بحسب نعمة )المواھب التي أُ 



. ومن كانت له موھبة الخدمة عليه أن يخدم بإذع8ان لل8رب, يتكلم بانسجام مع اAيمان
وإن ك88ان مرش88داً وناص88حاً فعلي88ه أن يس88عى , وإن ك88ان معلم88اً فعلي88ه أن يعل88م بتواض88ع

وإن ك8ان ) ق8د ائتمن8ه عل8ى م8ال دني8وي . لحض إخوته في اAيمان في محبة المس8يح
وعلي8ه أن , د حاجة إخوته أو لدعم العمل من أجل اAنجي8لفعليه أن يعطي بسخاء ليس

. يھب من ماله ببساطة وبدون تفاخر وبدون أن يلفت ا�نتباه إلى ذاته أو إل8ى مواھب8ه
. وإن كان قد أعطي موھب8ة قي8ادة جماع8ة ) فل8يكن قسيس8ياً مجتھ8داً أو راعي8اً للقطي8ع

  .فليفعل ذلك بابتھاج, نوإن أعطي له أن يبدي الرحمة للمحتاجين أو المساكي
 ماقت8ةً , لتكن المحبة حقيقية ب08 زي8ف وب8دون ادع8اء أو ري8اء, وفوق كل شيء

  . للخير للشر وميالةً 
: ١٠كم نحن في حاجة إلى ھذه التحذيرات البسيطة التي نجدھا في اbية 

مِينَ وَ " lةِ مُقَد cةِ ا�خََوِي cينَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً بِالْمَحَب lمْ بَعْضاً فِي الْكَرَامَةِ عْضُكُ بَ اد."  
ي88ا للط88ف م88ن ". كون88وا لطف88اء م88ع بعض88كم ال88بعض: "وف88ي مك88ان آخ88ر يكت88ب

ف88ي تجفي88ف ل88بن , ك88م ي88ؤثر ادع88اء الحماس88ة للح88ق أو لحال88ة الكنيس88ة! فض88يلة ن88ادرة 
اعت8اد ال8دكتور . ومع ذلك فإن ھذه إحدى أصدق الفضائل المس8يحية! اللطف اAنساني

: ي ع8ن ق8س اس8كتلندي ك8ان يق8ول دائم8اً لرعيت8ه ف8ي الكنيس8ةغريفيث توماس أن يحك
ورغ8م ". فإنكم لستم من الروحانية ف8ي ش8يء, إن لم تكونوا في غاية اللطف, تذكروا"

. ن متناقضان متعارضانالون أن الروحانية واللطف أمرذلك نجد أناساً كثيراً ما يتخيّ 
م8ا س8لكوا م8ع بعض8ھم  كم ستختلف طريقة حديث المسيحيين إلى بعض8ھم ال8بعض إذا

  .وقد وضعوا ھذه التحذيرات والنصائح نصب أعينھم
غي8ر مت8راخين "يمكن ترجمته بش8كل أفض8ل أن ١١صحاح اAالقسم ا�ول من 

ب8ل ينبغ8ي عل8ى , ؤخذ ھذا الق8ول ف8ي مج8ال ا�عم8ال فق8ط� يجب أن يُ ". في الحماسة
   .المرء أن يفعل كل شيء بحماسة وباتقاد روحي �نه يخدم الرب

إن التحذيرات واضحة جداً . ليس من الضروري أن نتناول كل آية بالتفصيل
لى أن الرسول � يطبع في إيحسن أن نشير , ١٦وفي اbية . ساء فھمھا� يمكن أن يُ 

كمثل تنازل العظماء للتعامل مع من ھم أقل , التنازل أو الكياسة ةذھننا فقط فكر
بل اھتموا با�شياء , تموا با�مور العالية� تھ: "ولكن ما يقوله حقاً ھو, مقاماً 

ولعل اbيات الخمس ا�خيرة تدل على أن الرسول بولس يقولھا فيما ". المتواضعة
ومع ذلك فمن المحزن حقاً أن نرى , يخص العالم أكثر من المسيحيين إخوة اAيمان

نا مع أن ھذه التحذيرات والنصائح نفسھا يجب أن تؤخذ بعين ا�عتبار مع تعام0ت
حتى مع إخوتنا , ليس من الممكن أن نعيش دائماً في مسالمة. إخوتنا في اAيمان

نْ كَانَ مُمْكِناً إِ "ومن ھنا جاءت الكلمة . فما بالك مع أناس من ھذا العالم ،القديسين
أعطوا "وجد البعض صعوبة في فھم التعبير  ".مِيعَ النcاسِ جَ ا وفَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُ 

: من خ0ل فھمي لرسالة بولس أقول أن المعنى ھو. ١٩في اbية " للغضب مكاناً 
�نه , "يقوم بذلك وليس أنتم) )(إن كان الغضب يستوجب انتقاماً فدعوه ھو "

بi "مكتوب  cقْمَةُ أنََا أجَُازِي يَقوُلُ الر cلِيَ الن."  



�١٦قال سافونارو
ل8يس . "ل الش8رتكمن حياة المسيحي ف8ي فع8ل الخي8ر وتحم8ّ" 

بثق88ة كامل88ة �ن ) , ٢١, ٢٠بحس88ب اbي88ات  ،ب88ل أن يس88لك, ل88ه أن ين88تقم لنفس88ه بي88ده
ليس ھذا ا�مر طبيعياً ولكنه . سوف لن يسمح �ي محاولة أو تجربة �ن تتغلب عليه

ش8كا أح8د الن8ب0ء لفرنس8يس ا�س8يزي عل8ى ل8ص . ممكن لpنسان ال8ذي يس8ير ب8الروح
إذاً فسارع إلي8ه وأعط8ه جوارب8ك : "فقال له فرنسيس". يلقد سرق الوغد حذائ: "قائ0ً 
ب8ل ك8ان يقاب8ل , "اللعن8ة ل0عني8ة ال8ذي ل8م ي8ردّ "ھذه كان8ت روح ال8رب يس8وع  ."أيضاً 

  .الكراھية بالمحبة دائماً 
على أحد ھذا التشابه بين ھ8ذه التح8ذيرات والتوص8يات وتل8ك التع8اليم  فَ � يخْ 

ومع ذلك ف8إن الف8رق شاس8ع . العظة على الجبلالتي أعطاھا ربنا المبارك فيما يدعى 
فھناك كانت كلماته ھي ا�متحان القاسي للتلم8ذة ف8ي انتظ8ار مج8يء الملك8وت , بينھما

ينا إرش88ادات للس88ير بحس88ب الطبيع88ة الجدي88دة الت88ي ل88دينا دأم88ا ھن88ا فل88. عل88نالعتي88د أن يُ 
لعم8ل ال8روح ف8ي  ي8اتإنھ8ا تجل". لك8ي نك8ون أو�د ) ف8ي الس8ماء"وذل8ك . كأو�د )

  .أولئك الذين ينتمون إلى الخليقة الجديدة
                                                

١٦
  ).١٤٩٨ - ١٤٥٢: (صلح إيطاليمُ ): Girolamo Savonarola: (سافونارو9  -

  .مالمترج



  ١١١١المحاضرة المحاضرة 

  ,,إرادة ) فيما يخص ع0قة المؤمن بالحكومة والمجتمعإرادة ) فيما يخص ع0قة المؤمن بالحكومة والمجتمع

  والمقاطع الختاميةوالمقاطع الختامية

  ١٦١٦  ––  ١٣١٣اAصحاحات اAصحاحات 
  

صعب � , وبسبب نظام ا�مور القائم, إن وضع المسيحي في ھذا العالم
ويمر كغريب وسائح في أرض , رإنه مواطن في عالم آخ. محالة وغير سوي

ا�رض  ه أھلالذي رفضَ , ومن المفترض أن يكون و�ء قلبه للملك العادل. غريبة
ه مدعواً للسير بطريقة جد المسيحي نفسَ في, واعتبروه مستحقاً الصليب كالمجرمين

ومع . أميراً ومعبوداً , المغتصب, فاضلة محترسة واعية في عالم صار فيه الشيطان
و� أن يفتخر , نبغي للمسيحي أن يكون فوضوياً ثائراً على السلطة الحاكمةذلك ف0 ي

علينا أن : "إن دوره يجب أن يكون دائماً على النحو التالي. بالنظام القائم لoمور
ومع ذلك فعليه أ� يكون في جناح المعارضة للحكومة ". نطيع ) � اAنسان

إذ نأتي إلى دراسة ھذا . من أردأ البشر حتى ولو كان رؤساء ھذه الحكومة, البشرية
يجدر بنا أن نتذكر أنه عندما كتب بولس رسالته ھذه التي , اAصحاح الثالث عشر

أكثر  كان يتربع على عرش اAمبراطورية أحدُ , يطلب فيھا الطاعة للسلطات أياً تكن
مة إنه بھي –الوحوش فساداً ورداءة على شكل بشري قد اعتلى عرشاً على اAط0ق

شخص  –لم يتورع عن شق جثة أمه لكي يرى الرحم الذي أنجبه , شھواني حسي
وأعماله الوحشية , أناني وخسيس لم تعرف له البشرية مثي0ً , سمج وقح, شرير

ومع ذلك فإن ) وبعنايته سمح لھذا التعس الذي يسيطر . � يمكن وصفھا هومظالم
. عرفھا البشر على وجه البسيطةعليه الشيطان أن يعتمر تاج أعظم إمبراطورية 

ويشير بولس نفسه في مكان آخر إلى ھذا اAمبراطور بالوحش عندما يكتب للكارز 
سلطات اAمبراطور رغم أن ". من فم ا�سد ) لقد خلصني: "الشاب تيموثاوس

إنزال  اً كبيراً فيدورإ� أنه لعب , مقيدة إلى حد ما بالقوانين وبمجلس الشيوخكانت 
حتى آنذاك كم كان إيمانھم كبيراً . لكثير من المسيحيين ا�وائلبار والھ0ك الدما
. التعليم المعطى لھم بروح ) في اbيات السبع ا�ولى من ھذا اAصحاح وايطيع

فبالتأكيد ليس ھناك , بون بالطاعة في ظل ھكذا حكومةوإن كان المسيحيون يطالَ 
. نة أو العصيان تحت سلطة أي حكومةمجال لھم للمشاركة في التحريض على الفت

, على حكومة أخرىحكومة وقد تقوم , "ا�رض رِ سَ ا�رض تجاھد مع كِ  رُ سَ كِ "
ولكن أياً كانت الحكومة التي تمتلك السلطة وفي أي زمان فإن على المسيحيين 

وا إذا ما كانت مراسيم أو قوانين ھذه الحكومة جائرة أو صلّ ولھم أن يُ . الخضوع لھا
ربما يكون ھذا القول ثقي0ً على مسامع , اضدھ واأنه يفور مولكن ليس لھ, ظالمة

بھذا الك0م فليقرأ اbن ھذه اbيات  ولكن إن كان أحد يشكّ , أعلم ذلك, البعض
هُ ليَْسَ سُلْطَانٌ إِ�c مِنَ )ِ لِ : "الموضوعة أمامنا cَ0طَِين الْفَائِقَةِ �ن cنَفْسٍ لِلس iتَخْضَعْ كُل 

بَةٌ مِنَ )ِ اوَ  c0طَِينُ الْكَائِنَةُ ھِيَ مُرَت cية " (لسb١ا.(  



ببس8اطة أن , ب8ل يقص8د, ليس المقصود ھنا إرسال عقيدة الحق اAلھ8ي للمل8وك
يقيم تلك ا�ش8كال , الذي يعين شخصاً ما ويقيل آخر بحكمته ال0متناھية, إن ): يقول

وكم8ا . ا في موقع السلطة في زم8ن مع8ينالمعينة من الحكومة أو حكام معينين ليكونو
ى الرجال في أوق8ات يري8د فيھ8ا أن سفإنه ينصب على الشعوب أق, يخبرنا سفر دانيال

ليس من س8لطة تق8وم ب8دون س8ماح العناي8ة اAلھي8ة , ولكن على أية حال. يعاقب شرھم
وترين88ا اbي88ة الثاني88ة أن مقاوم88ة ھ88ذه الس88لطة يعن88ي مقاوم88ة . وت88دخل ) الشخص88ي

ولكن من غير المناسب بالتأكي8د الق8ول أن م8ن يق8اومون ذل8ك يتلق8ون . لترتيب اAلھيا
, ١١كما في كورنثوس , إن الكلمة ھنا. تعني العقاب ا�بدي" اللعنة"إن كانت , اللعنة

الحك8ام ليس8وا . تعني الدينونة ولكن ل8يس بمعن8ى الدينون8ة ا�بدي8ة ا�خي8رة بالض8رورة
ب88ل لل88ذين يقوم88ون با�عم88ال , ون با�عم88ال الص88الحةمص88در قل88ق بالنس88بة لم88ن يقوم88

وإن س8بب . تى نيرون ك8ان يحت8رم أولئ8ك ال8ذين يق8دمون الطاع8ة للق8انونحف. الشريرة
م معارض8ون للمؤسس8ات ھ8اضطھاده للمسيحيين كان ھو الوشاية الباطل8ة بھ8م عل8ى أن

 –ش8رائع فمن يخشى أولئك الذين ھم في السلطة علي8ه أن يس8لك ف8ي طاع8ة ال. القائمة
الح8اكم ھ8و وكي8ل ) أم8ام , فأو�ً وأخي8راً . يتبين بره وص0حهھكذا و, أن يفعل الخير

ف8ذاك م8ن , ولكن من يفعل الشر وينتھك مؤسسات المملكة والحك8م. كل امرىء للخير
ه وك8ي0ً ف8ي ه عين8َف8ي ي8د الح8اكم و) نفس8ُ �ن ) نفس8ه أودع الس8يفَ , فْ عليه أن يخَ 

ول8ذلك . ذ العدالة تجاه أولئك الذين يس8لكون طري8ق الجريم8ةية لكي ينفّ الحكومة الدنيو
 ب8ل أيض8اً , ليس لك8ي يتجن8ب اAھان8ة فحس8ب, فإن على المسيحي أن يخضع للحكومة

, عل8ى المس8يحيين أن ي8دفعوا الجزي8ة. لكي يحافظ في ذاته على ضمير صالح أمام )
, وا جمي8ع ض8رائبھم بص8دقوعل8يھم أن ي8دفع, حتى ولو كان8ت المطال8ب غي8ر منص8فة

  .ظھر المسيحي أنه يرغب في كل ا�شياء أن يكون خاضعاً للحكومةوبھذا يُ 
ع المس88يحي ف88ي موض88ع ض88� ب88د أن ن0ح88ظ أن ك88ل التعل88يم ال88ذي نج88ده ھن88ا ي

أو , م8ن أج8ل منزل8ة رفيع8ة, بعناي8ة ) ،دَ ل8ِالطاعة للسلطة وليس السلطة؛ ولك8ن إن وُ 
ليه أيض8اً أن يك8ون ملتزم8اً بكلم8ة ) كم8ا يش8رحھا ب8ولس فع, في موقع السلطة عَ ضِ وُ 

  .ھنا
وفيما , إن ثقل ھذا اAصحاح يتركز على ع0قة المسيحي للمجتمع بشكل عام

على المسيحي . يخص مجيء الرب والتدبير الحالي الوشيك على اAنجاز حتى التمام
بل أن يدع الحب  ليس موقف المدين بل المعطي؛ أ� يدين �حد بشيء؛ ،أن يكون له

الذي يحدد , إن كل مبدأ أخ0قي في اللوح الثاني للناموس. يفيض مجاناً على الجميع
فمن ". أحبب قريبك كنفسك: "يمكن إيجازه في ھذه الكلمات, قريبهبع0قة اAنسان 

أو , أو الكذب, أو السرقة, أو القتل, � يمكن أن يرتكب إثماً من نوع الزنى, يحب
. مظھر من ھذه المظاھرأي في  ىدبتتمن المستحيل للمحبة أن ت. يراشتھاء ما للغ

امُوسِ اَ " cةُ ھِيَ تَكْمِيلُ النcتَصْنَعُ شَرّاً لِلْقَرِيبِ فَالْمَحَب َ�ةُ  cفإن , قةيبھذه الطر". لْمَحَب
, ليس بحسب الجسد, نحن الذين نسلك, المتطلبات الواجبة تجاه الناموس تتحقق فينا

  .٤ -١: ٨كما رأينا لتونا خ0ل دراستنا اAصحاح , حبل بحسب الرو

فليس . كل يوم ينقضي يقرّب تدبير النعمة إلى نھايته ويعجّل عودة الرب
بل أن يكونوا في يقظة كاملة لمسؤولياتھم , أن يرقدوا في النوم, إذاً , للمسيحيين



ك اbن ھو وشي –افتداء الجسد  –مدركين أن الخ0ص الذي نترقبه , وامتيازاتھم
لقد أوشكت الليلة التي يسود فيھا حكم الشيطان على ا�رض . أكثر منه عندما آمنّا

فليس لھؤ�ء الذين خلصوا بالنعمة أن . وقد بدأ أول بزوغ الفجر يظھر. على النھاية
درعَ , كجنود, بل عليھم أن يلبسوا, يفعلوا أي شيء يمتّ بصلة إلى أعمال الظلمة

وليس , فيعيشوا ب0 فساد كما في وضح النھار, ي ھو من )لعمل الص0ح الذ, النور
بل �بسين الرب , وليس في الخصام والحسد, في أي نوع من الفسوق والفجور

وھكذا , إذ أزال الموت بموته عملياً , يسوع المسيح وقد اعترفوا بأنھم متحدين معھم
تاميتين من ھذا إن ھاتين اbيتين الخ. نبتعد به عن ا�نغماس في شھوات الجسد

اAصحاح الثالث عشر تعبّران عن لسان حال أغسطينوس الذي من ھيبو بعد 
حتى , السنوات التي قضاھا في المحنة فقد كان يخشى أن يعترف بالمسيح ع0نية

عندما كان مقتنعاً عقلياً بأن عليه أن يكون مسيحياً لئ0 يجد نفسه عاجزاً عن ضبط 
وھكذا يشكك اbخرين بمصداقية القضية التي كان  ,طبيعته الجسدانية الشھوانية

ھَارِ �َ بِالْبَطَرِ لِ : "ولكن عندما قرأ ھذه الكلمات. يناضل �جلھا cنَسْلكُْ بِليَِاقَةٍ كَمَا فِي الن
كْرِ �َ بِالْمَضَاجِعِ وَالْعَھَ  iرِ وَالس  َ�بc يَسُوعَ الْ بَ . بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ   cمَسِيحَ لِ الْبَسُوا الر

ھَوَاتِ  cتَصْنَعُوا تَدْبِيراً لِلْجَسَدِ �جَْلِ الش َ�فتح الروح القدس عينيه ليرى أن قوة , "وَ
بل في حقيقة أنه كان مطابقاً ذاته مع المخلص المصلوب , ا�نتصار ليست في ذاته

  .والقائم

ك88ان يح88دق باAيم88ان إل88ى وج88ه المب88ارك وأراه ال88روح الق88دس ش88يئاً م88ن  نح88ي
وعندما . دخل في يقين الخ0ص وأدرك النصر على الخطيئة, ة ا�تحاد بالمسيححقيق
إحدى صديقاته الجمي0ت ولكن السيئات م8ن أيام8ه بفي طريقه صدفة وجھاً لوجه  مرّ 

لم8اذا تھ8رب؟ , ي8ا أغس8طين, أغس8طين: "فتبعت8ه تنادي8ه. اس8تدار و�ذ ب8الفرار, السابقة
وھك8ذا ل8م  ."�ني لست أن8ا, أھرب: "ي طريقهفأجابھا وھو يسرع الخطى ف ."إنھا أنا

  .يستسلم للجسد
يؤكد الروح القدس  ١٥واbيات السبع ا�ولى من اAصحاح ١٤في اAصحاح 

فعل88ى الم88ؤمن أن يس88لك . عل88ى مس88ؤوليات الم88ؤمن نح88و أخي88ه الض88عيف ف88ي اAيم88ان
  .بمحبة نحو أولئك الذين ھم أقل استنارة منه

 ةال888ذين تس888بب لھ888م ض888مائرھم المتزعزع888أي أولئ888ك , إن ض888عيفي اAيم888ان
ع88املوا ض88من قبل88وا ويُ يُ  نيج88ب أ. ا�ض88طراب ف88ي تحدي88د م88ا ھ88و ص88واب أو خط88أ

وي88دل عل88ى  إن المب88دأ س88امٍ . دانوا بس88بب تس88اؤ�تھم أو ش88كوكھموص88فھم ھ88ذا وأ� ي88ُ
ليس8ت . المحبة المسيحية الواسعة التي يج8ب أن تخ8يم عل8ى روح التش8ريع ل8ئ0 تس8قط

وك8ل ھ8ؤ�ء . ن8ا ب8ه اAمتي8ازات المس8يحية ب8ل الحي8اةلْ ي ا�س8اس ال8ذي تقبّ ا�ستنارة ھ8
طالم8ا الذين ھم أو�د ) يجب النظ8ر إل8يھم عل8ى أنھ8م أعض8اء مش8اركين ف8ي الجس8د 

�يجب أن يكونوا في حالة انسجام مع مك8انھم  نوالذي, يعيشون في فساد واضح أنھم 
. ب ع88دم الخل88ط ب88ين الش88ر والض88عفيج88. ري بال88دمف88ي الش88ركة المس88يحية ال88ذي اش88تُ 

أم88ا ا�خ ). ٥٠كورنث88وس  ١انظ88ر (ه جانب88اً ت88الش88رير يج88ب إقص88اؤه وتنحي نفاAنس88ا
  .له وحمايتهالضعيف فيجب تقبّ 



فالض88عيف . س88اس فيھ88ابا�ي ھ88و ت88ل88ه ف88ي الش88ركة الب88الطبع ھ88ذا � يعن88ي تقبّ 
س88بب ش88كوكه دان ظ88ر إلي8ه بب88رود وأن ي8ُف08 يج88ب أن ينُ . اAيم8ان ھ88و ض8من الش88ركة

ق8د . فح8ص ض8ميره الض8عيف باھتم8ام وعناي8ةوأن يُ , س8تقبل بحف8اوةب8ل أن يُ , المرتابة
أو , اً تحت الناموس فيم8ا يخ8ص ا�ش8ياء الط8اھرة وغي8ر الط8اھرةعيكون � يزال واق

إن ا�خ الق8وي , ف8ي الحال8ة ا�ول8ى .لديه صعوبة في تقدير ا�ي8ام المقدس8ة وتكريس8ھا
� يط8رح أي8ة أس8ئلة , أن ل8ه أن يأك8ل ك8ل ش8ي, رية ف8ي المس8يحالذي يعتقد وبدافع الح

وا�خ الضعيف يخاف ا�قتراب من المدنسات بش8دة حت8ى  .تتعلق بالطھارة الطقوسية
ق8دم لoوث8ان أو م8ا أنه يعيش حمية على الخضراوات أكثر من يشارك في تن8اول م8ا يُ 

  .أي أنه طاھر بحسب ناموس ال0ويين –" مباح"ھو غير 
أ� ينظ88ر ب88ازدراء واس88تخفاف إل88ى أخي88ه كثي88ر " ق88وي"ى م88ن ھ88و يج88ب عل88

ھم م8ن ھ8و أق8وى من8ه من جھة أخ8رى � يج8وز للض8عيف أن ي8تّ . الشكوك والوساوس
  .بالمراءاة والتناقض مع الذات

ح88د الم88ؤمنين م88ن ذوي الض88مائر أوإن كان88ت المس88ألة تتعل88ق با�ي88ام وإن ك88ان 
جمي88ع  خ88رف88ي ح88ين ي88رى آ, لس88بت اليھ88وديتق88ديس ي88وم ابالناموس88ية � ي88زال ملتزم88اً 

فعلى كل منھما أن يس8لك كم8ا ل8و ك8ان ف8ي حض8رة , ا�يام متشابھة ومكرسة لمجد )
  ".مقتنعاً تماماً بفكره") وأن يكون 

, من أين لخادم ما أن يض8بط خادم8اً آخ8ر؟ ك0ھم8ا مس8ؤو�ن أم8ام معل8م واح8د
, حي8ث يوج8د إخ08ص وص8دق. تهوس8يؤيد خاص8, وھو يمي8ز ا�مان8ة واس8تقامة القل8ب

. على كل منھما أن يحاول السلوك كما لو كان في حضرة ), ويرى الجميع مجد )
إن المس88ألة ھن88ا ھ88ي إع088ن العض88وية الكامل88ة لoف88راد ف88ي ش88ركة القديس88ين وھك88ذا 

  .يستغنون عن الكثير من اAستياءات واAمتعاضات
فإننا نؤثر على اbخر بشكل مستمر  �،وسواء شئنا أم . إننا � نحيا �نفسنا
الذي نحن له , لندرك إذاً مسؤوليتنا الفردية تجاه الرب. بطريقة إيجابية أو سلبية

هُ لھَِذَا مَاتَ الْمَسِيحُ �َ . "والذي علينا أن نخدمه سواء في ھذه الحياة أم في الموت cن
ھي استكمال " عاش"إن الكلمات ". وَاتِ �مَْ وَا لكَِيْ يَسُودَ عَلَى ا�حَْيَاءِ ) وَعَاشَ (وَقَامَ 

� حاجة له قد حذف من كل الطبعات النقدية.  
حي8ث المس8يح نفس8ه , )بحس8ب الق8راءة ا�فض8ل لل8نص(عند كرسي قض8اء ) 

حت8ى . وھ8و س8يظھر م8ا ك8ان منس8جماً م8ع فك8ره, سيخرج الجمي8ع للدينون8ة, ھو الحكم
جميع88اً أن نق88دم حس88اباً ع88ن أنفس88نا م88دركين أن علين88ا , ذل88ك الوق88ت ق88در لن88ا أن ننتظ88ر

بل لتكن ھناك , "� نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً "دعونا , وعلى ضوء ذلك, لذلك. أمامه
  .فكل واحد يجاھد لئ0 يضع حجر عثرة في طريق أخيه الضعيف, إدانة ذاتية فردية

وحت888ى عن888دما يك888ون الم888رء متيقن888اً أن س888لوكه ال888ذاتي متواف888ق م888ع الحري888ة 
يھلك ذلك الذي م8ات المس8يح "ليه أ� يتباھى بالحرية أمام الضعيف لئ0 فع, المسيحية

علين8ا أن . ھذا ي8دل ب8الطبع عل8ى س8قوط ش8ھادته). ١١: ٨كو  ١(انظر أيضاً ". �جله
ع نفس8ه ض8مثال القوي الذي يجسر عل8ى تج8اوز إم08ءات الض8مير وھك8ذا ينتّعظ من 

متناقضين مع أنفسھم ولذلك ينساق أو قد تثبط ھمته فيفكر بأن اbخرين , تحت دينونة
  .بعيداً عن الشركة المسيحية



�ن ملك8وت . "وبعد كل ذلك تصبح مسائل ا�ك8ل والش8رب ذات أھمي8ة ثانوي8ة
أي أنه ليس له ع0قة ب8ا�مور الدنيوي8ة �نھ8ا ممال8ك بش8رية ". ) ليس مأك0ً ومشرباً 

الس0م والفرح في الروح البر و"إ� أن الملكوت روحي بطبيعته ويتعلق بـ  –فحسب 
حت88ى ول88و ك88ان مخطئ88اً بالنس88بة (حي88ث يك88ون الم88رء متمرس88اً بھ88ذه ا�م88ور ". الق88دس

  .عند الناسزَكاً ويكون مرضياً عند ) ومُ , فإنه بذلك يخدم المسيح) لmخرين
0مَِ وَمَا فَ . "كل من يفكر بشكل سليم يقدر الصدق cلْنَعْكُفْ إذِاً عَلَى مَا ھُوَ للِس

  ".وَ لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لبَِعْضٍ ھُ 
م88ن ا�فض88ل بكثي88ر أن نمتن88ع ع88ن ا�ش88ياء الت88ي يمك88ن أن تقل88ق ض88مير ا�خ 

ل8ئ0 نك8ون مس8ئولين , يه جانباً بإص8رارنا عل8ى موض8وع الحري8ةالضعيف من أن ننحّ 
  .عن سقوطه وقطع ع0قة شركته مع اAخوة

إحساس منه بالخط8أ، م8ا ق8د بأنه يستطيع أن يفعل، وبدون كان �حد إيمان  إن
وح88ده أم88ام ) و� يتف88اخرن ب88ذلك بفظاظ88ة أم88ام  قَ يب88ْلف يدين88ه آخ88رون عل88ى فعل88ه،

ولكن ليكن على يقين بأنه � يدين نفس8ه عن8دما يق8ر بأن8ه متأك8د م8ن س08مة . الضعيف
�ن م88ن يص88ر عل88ى نھ88ج مع88ين فيم88ا ل88يس ھ88و بمتأك88د من88ه أم88ام ) � يس88لك , مس88يره

�ن ھذه الكلمة إنم8ا تش8ير  –بالطبع " لعنيُ "وليس (دان ولذلك فإنه يُ , انبصدق باAيم
إذا , بمعن88ى آخ88ر". ك88ل م88ا ل88يس باAيم88ان فھ88و خطيئ88ة"�ن , )إل88ى الدينون88ة ا�بدي88ة

ومع أن ھذا ليس خط8أ ف8ي س8لوكي م8ن الناحي8ة , تصرفت بعكس ما أؤمن أنه صحيح
  .ني أخطئ تجاه الضمير وكذلك تجاه )فإ, ا�خ0قية

عل8ى . ١٥يلخص الرسول بولس كل ھذه اbيات السبع ا�ولى م8ن اAص8حاح 
وأ� يص88ر عل88ى  –فبتع88اطف ي88دخل إل88ى مش88اكله  –الق88وي أن يحم88ل أثق88ال الض88عيف 

 ،س8اعياً نح8و بنيان8ه, لخي8ر قريب8ه ك8ل واح8دٍ  رضي نفسه ب8ل ليس8عَ فكرة الحرية لكي يُ 
إن الحري8ة الحقيقي8ة . شخص8ية بعن8ادبف8رض حريت8ه ال ،وليس لتدمير إيمانه ب0 مب8ا�ة

  .تظھر بشكل جلي با�متناع عن عثرة الضعيف
ف88ذاك ال88ذي ل88م يخض88ع أب88داً �ي تش88ريع . وف88ي ھ88ذا ك88ان المس88يح أعظ88م مث88ال

Aرض8اء  فلم يسعَ , بل حتى إلى ما ورائه, خضع طوعاً لكل وصايا الناموس, قانوني
الس8بب ال8ذي �جل8ه فع8ل ذل8ك ش8ارحاً , عن8دما دف8ع ض8ريبة الھيك8لونرى ذل8ك (نفسه 
إن . وأخ88ذ عل88ى نفس88ه التوبيخ88ات م88ن أولئ88ك ال88ذين وبخ88وا ), ")ل88ئ0 نعث88رھم" وھ88و

وم88ع ذل88ك فق88د عي88ره الن88اس كم88ا , س8لوكه الخ88ارجي ك88ان ب088 ل88وم كم88ا حيات88ه الداخلي88ة
  .عيروا )

تِبَ كُتِبَ �جَْلِ لc مَا سَبَقَ فَكُ كُ  نc �َ . "على أھمية كتابات العھد القديم ٤تشدد اbية 
بْرِ وَالتcعْزِيَةِ بِمَا فِي الْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءٌ  cى بِالصcية بما ". تَعْلِيمِنَا حَتbقارن ھذه ا

كل الكتاب ليس عني بل كل "وإن القول ). ١١, ٦: ١٠كورنثوس  ١(جاء في 
  .ھو اقتباس يستحق أن نتذكره جيداً " الكتاب من أجلي

يعط88ي " إل88ه الص88بر والتعزي88ة" ع88لھ88ذا الج88زء ب88أن يص88لي ل ويخ88تم ب88ولس
بالمس8يح ال8ذي ض8رب ب8ه , القديسين أن يكونوا فكراً واحداً واھتماماً واحداً فيما بي8نھم

ف8الفكر والف8م , وذلك لكي يتحدوا في تمجيد ) أب8ا ربن8ا يس8وع المس8يح, المثل الصالح
لوا بعضھم بعضاً كما لس �ن يقبَ ولذلك يحضھم بو. سيكونان متوافقين في ھذه الحالة



سواء كنا ضعفاء أم  –فإن كان المسيح قد اقتبلنا بالنعمة . قبلنا المسيح أيضاً لمجد )
فبالتأكيد يمكننا أن نكون حميمين وشبيھين بالمس8يح ف8ي , وجعلنا أھ0ً للمجد –أقوياء 

ق بقب8ول دخ8ول ومن جديد أكرر القول أن المسألة � تتعل8. شركتنا مع بعضنا البعض
  .بل ھي ا�عتراف بمن ھم في الداخل اbن, شخص إلى الشركة المسيحية ھنا

وت8أتي إل8ى , إن ھذه الرس8الة تش8به ھن8ا إل8ى ح8د بعي8د رس8الة بح8ث ف8ي ب8ر )
  .وكل ما يأتي بعد ذلك له طبيعة الملحق أو التذييل. ١٣ –٨خاتمتھا في اbيات 

إنcِ يَسُوعَ الْمَسِيحَ قَدْ : أقَوُلُ اbنوَ "كاملة ھذه؟ ما الذي يتجلى لنا في رسالة البحث ال
دُوا وَ . مَ الْخِتَانِ مِنْ أجَْلِ صِدْقِ ِ) حَتcى يُثَبlتَ مَوَاعِيدَ اbبَاءِ دِ اخَ صَارَ  cا ا�مَُمُ فَمَج cَأم

حْمَةِ  cفق أي أنه أظھر من خ0ل كل ذلك أن ربنا قد أتى في توا". َ) مِنْ أجَْلِ الر
كما يخبرنا إنجيل (لقد دخل حظيرة الخراف من الباب . كامل مع وعود العھد القديم

فأتى ليؤكد , وكان الخادم اAلھي الممسوح من ) لليھود, )١٠يوحنا في اAصحاح 
خدمته بل فتح باب  إ� أن ھذا لم يلغِ , ورغم أن الشعب رفضه. المواعيد العھدية

دون أن يتعارض ذلك مع , كل لم يسبق له مثيلالرحمة على أوسعه لoمميين بش
طعاً تلو اbخر ليؤكد على قومن ھنا نرى بولس يورد م. الكتاب المقدس الذي لليھود

وھي أنه كان معروفاً ومقدراً , منا إياھا للتو بشكل واضح للغايةالتي علّ  الحقيقة
ي كانت متاحة ينالوا نفس فرصة الخ0ص الت مسبقاً أن يسمع ا�مميون اAنجيل وأن

تسمو بالفعل على كل ما كشف في العصور الماضية التي  "الرحمة"فھذه . لليھود
. وھذا ما تشير إليه اbيات ا�خيرة من اAصحاح التالي, "إع0ن السر"عرفناھا منذ 

بل ينسجم كلياً مع , أن ذلك � يتناقض مع نبوءات ا�نبياء ھي ولكن وجھة نظره ھنا
م ھذا الكشف البارع لpنجيل تومن ھنا يخ. ه عن سابق تصميملنَ ر ) أن يعما سُ 

جَاءِ كُلc سُرُورٍ وَس0ََمٍ فِي اAِيمَانِ وَ : "ونتيجته فيصل إلى القول cكُمْ إلَِهُ الرoْْلْيَم
 cُجَاءِ بِقو cوحِ الْقدُُس ةِ لِتَزْدَادُوا فِي الر iية " (الرbيمان بماذا؟ ولماذا يكفي ). ١٣اAا

ھذه الحقائق الكبيرة  –د اAيمان بالحقائق العظيمة التي ذكرت في الرسالة مجر
التي تصف لنا دمار اAنسان بالخطيئة وافتدائه بالمسيح  –المتعلقة بإيماننا المقدس 

عندما نؤمن بھذا نمتلىء بالفرح والس0م ونحن نتطلع بالرجاء إلى اكتمال  ؟يسوع
ن نسير خ0ل ذلك أمام ) بقوة الروح القدس في حي, تحقيق كل ذلك لدى عودة ربنا

  .الساكن فينا وھو الوحيد الذي يجعل ھذه ا�شياء الثمينة واقعاً بالنسبة لنا
إن تركيز ھذا اAصحاح ھو على الصعيد الشخصي بشكل واضح إذ أن 
الرسول بولس يؤكد ثقته بالقديسين في رومية ويخبرھم عن قلقه واھتمامه بھم ونيته 

, ومما سمعه عنھم كان مقتنعاً أنھم كانوا في حالة روحية سليمة جداً . رھمأن يزو
ولذلك ". ص0َحَاً وَمَمْلوُؤُونَ كُلc عِلْمٍ قَادِرُونَ أنَْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً  نَ ونُ مَشْحُو"فھم 

 lبل كان يشعر أنه كانت لديه خدمة قد أوكله  ،ملم تكن لديه فكرة للذھاب إليھم كمنظ
فإن رومية كانت جزءاً من ذلك العالم , إضافة إلى ذلك.  بھا وھذه ستكون لفائدتھم)

لِيَكُونَ قرُْبَانُ " , ه خدمته لھم بشكل خاصرسل إليه والذي يوجّ ا�ممي الكبير الذي أُ 
وحِ الْقدُُس iساً بِالر cمُقَد ً� ،عزولالم مفرزال الوحيدَ  لم يعد إسرائيل الشعبَ ". ا�مَُمِ مَقْبُو

  .للجميع على حد سواء بل صار اAنجيلُ 



ك88ان , وبم8ا أن8ه, ل8ذلك ك8ان م8ن المتوق8ع أن ي8زورھم كلم88ا س8نحت ل8ه الفرص8ة
 ،وق8د تحقق8ت ،يعتبر أن رسالته ھي �ولئك الذين في آسيا الصغرى وأورب8ة الش8رقية

لذلك فإنه كان ينوي الذھاب عما قريب نحو الغرب ليصل إلى أسبانية وھ8و يأم8ل أن 
وفي ھذه ا�ثناء كان ذاھباً إلى أورشليم ليحمل تقدم8ة إعان8ة م8ن . زورھم في مرورهي

وعندما يتحقق له . القديسين في مكدونية وأخائية إلى المؤمنين المعوزين في اليھودية
ي88ا . ذل88ك فإن88ه يرج88و أن يغ88ادر متجھ88اً إل88ى أس88بانيا في88زورھم ف88ي طريق88ه إل88ى ھن88اك

دعى كم ك8ان ض8عيف اAدراك بأن8ه س8يُ . ستقبل القريبللرحمة التي كان يكشفھا له الم
فق88د كان88ت d ". اAنس88ان يفك88ر ولك88ن ) ي88دبر. "ع88اج0ً ليع88اني كرم88ى �س88م المس88يح

ولك888ن مقي888داً , مخطط888ات أخ888رى للرس888ول ب888ولس وم888ن بينھ888ا الزي888ارة إل888ى رومي888ة
  .بالس0سل

فِي  ءيجِ يَ "م وفإن بولس سيذھب إليھ, بالطيع في الوقت الذي يجده ) م0ئماً 
وا لنجاح مھمته عند أبناء بلده ولذلك يناشدھم أن يصلّ , "مِلْءِ بَرَكَةِ إنِْجِيلِ الْمَسِيحِ 

ولكن بطريقة مختلفة , هجيبت ص0تُ ولقد استُ . من اليھود غير المؤمنين ذَ قَ نْ ولكي يُ 
  !جداً عما كان يتوقع ويا للعجب

, القديس8ين ال8ذين يع8رفھم ھو في معظمه تحيات إل8ى ا�خ8وة ١٦إن اAصحاح 
إن أول آيت8ين . وتحيات م8ن آخ8رين ك8انوا ف8ي رفقت8ه, والذين يقطنون اbن في رومية

البل88دة , إط88راء لفيب88ي وھ88ي شماس88ة ف88ي الكنيس88ة ف88ي كنخري88ا ھم88ا عل88ى ش88كل رس88الة
مم88ا � ). ١٨: ١٨انظ88ر س88فر ا�عم88ال (ف88ي أخائي88ة , الواقع88ة إل88ى جن88وب كورنث88وس

بترتيب مع8اكس  –ذكران با�سم وھذان يُ (ريسك0 كانا يعرفانھا ريب فيه أن أكي0 وب
, ولكنه � يتركھا معتم8دة عل8ى ت8ذكارات أص8دقائھا م8ن الماض8ي, )له في اbية التالية

  .بل إن ھذه الرسالة تؤكد للقديسين موقفھا ونشاطھا الحالي في الكنيسة
فثمة ع0قة حميم8ة  –بريسك0 وأكي0 كانا بالنسبة له بمثابة أعضاء من عائلة 

. ا نفس8يھما في8ه م8ن أجل8هض8عو� يس8تطيع أن ينس8ى الخط8ر ال8ذي و, جداً تربطه بھما
وق8ديس آخ8ر م8ن . ففي منزلھما في رومي8ة كان8ت إح8دى الجماع8ات المس8يحية تجتم8ع

  .الذي كان باكورة خدمته في كورنثوس, أبينوس: أخائية كان ھناك أيضاً 
والذكريات , ظ العواطف الرقيقة المؤثرةالطويلة ون0ح 0ئحةعرض التنس وإذ

, نش8عر أنن8ا منج8ذبون إل8ى ھ8ؤ�ء الم8ؤمنين ا�وائ8ل, ونفحة اAط8راء الخفيف8ة, الغالية
تم8ون لمعرف8ة أن8ه ك8ان ھن8اك ھإنن8ا م. وأننا نرغب لو نعرف عن ت8اريخھم وخب8راتھم

ف8ي  كان8ا"ال8ذي يق8ول عنھم8ا أنھم8ا , أندرونيكوس ويونياس: في روميةأقارب لبولس 
ونتساءل إل8ى أي8ة درج8ة ك8ان لص8لواتھما �ج8ل قريبھم8ا الفت8ى الرائ8ع , "المسيح قبلي

  .ع0قة بھذه المحادثات الجديرة با�عتبار
ولكن � نعرف , ھيروديون, با�سم لنسيب آخر لبولس يرد ذكرٌ  ١١في اbية 

  .إذا ما اھتدى قبله أو بعده
بl لl سَ : "١٣ھناك لمسة إنسانية مؤثرة في اbية  cمُوا عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الر

هِ أمlُي lُمرأة الكھلة المسيحية, ففي مكان ما خ0ل رح0ته". وَعَلَى أم�رغم , ھذه ا
وإنه يتذكر , كرة لذاتھااقد عاملته كأم وخادمة للمسيح مكرسة ون, ذكر با�سمأنھا � تُ 

  .بامتنان خاص عنايتھا به



ف8ي ذل8ك "وسيسرنا لو نلتقي بھم جميعاً , دة ذات أھميةإن جميع ا�سماء الوار
ولكنن8ا � نس8تطيع , ونعلم أكثر عن تكرسھم لل8رب وع8ن معان8اتھم �ج8ل اس8مه" اليوم

  .أن نطيل النظر إلى ھذه ا�سماء المدونة ھنا
قبل نقل رسائل من رفقائه، يوجه بولس كلمة تحذير ضد المعلمين الكذبة، في   
أطَْلبُُ إلَِيْكُمْ أيiَھَا اAخِْوَةُ أَنْ ت0ُحَِظُوا الcذِينَ يَصْنَعُونَ الشlقَاقَاتِ وَ " :١٨، ١٧اbيتين 

 cذِي تَعَلcعْلِيمِ ال cيَخْدِمُونَ �َ . مُوهُ وَأعَْرِضُوا عَنْھُمْ مْتُ وَالْعَثَرَاتِ خ0ِفَاً لِلت َ�نc مِثْلَ ھَؤُ�ءَِ 
نَا يَسُوعَ الْمَسِيحَ بَلْ بُطُ  cبِ وَا�َقْوَالِ الْحَسَنَةِ يَخْدَعُونَ قلُوُبَ رَبlي cونَھُمْ وَبِالْك0َمَِ الط

لمََاءِ  iثم المشار إليھم ھنا ھم ليسوا معلمين مسيحيين، ولو اتجه " .السAإن فاعلي ا
إنه لرجال غير أتقياء، كما يخبرنا يھوذا، وقد تسللوا من . الظن إلى ذلك بالخطأ

داماً للمسيح بل أدوات للشيطان أدُخلوا من العالم ليفسدوا إنھم ليسوا خ. الخارج
ومن المخيف أن نطابق ھؤ�ء المعلمين بالمسيحيين الحقيقيين . ويقسموا شعب )

الذين، ومھما أخطأوا، فإنھم يحبون الرب ويشفقون على شعبه، ويرجون من ) أن 
، أي "يخدمون بطونھم"ن نعلم أكثر عن ھؤ�ء الذي) ١٩، ١٨: ٣فيلبي(في . يباركھم

نْ كُنْتُ أذَْكُرُھُمْ لكَُمْ �َ . "إرضاء الذات الذين يعيشون فقط �جل cكَثِيرِينَ يَسِيرُونَ مِم cن
، كُ نِھَايَتُھُمُ الْھ0ََ  ينَ ذِ الc مِرَاراً، وَاbنَ أذَْكُرُھُمْ أَيْضاً بَاكِياً، وَھُمْ أعَْدَاءُ صَلِيبِ الْمَسِيحِ، 

"لھَُھُمْ بَطْنُھُمْ وَمَجْدُھُمْ فِي خِزْيھِِمِ، الcذِينَ يَفْتَكِرُونَ فِي ا�رَْضِيcاتِ الcذِينَ إِ 
١٧
وھنا نجد  .

فلنكن حذرين للغاية عندما . تطابقاً مع صانعي الشقاقات السيئين في إصحاحنا ھذا
 نتھم خدام المسيح الحقيقيين بأن يكونوا من ھذه الجماعة اbثمة، حتى وإن شعرنا أن

الحقيقة تضطرنا �تخاذ موقف ما منھم بسبب بعض ا�مور التي يعملونھا أو 
  .يفعلونھا
رغم أنه يحذّر القديسين في رومية من خطر اAصغاء إلى رجال من ھذا   

النوع، نجده يدعھم يعرفون أنه قد سمع فقط أخباراً طيبة عنھم، ولكنه كان ليود لو 
لoسف، نرى أن ھذه الكنيسة نفسھا ولكن . أنھم حافظوا على سمعتھم الحسنة

سرعان ما فتحت أبوابھا على ھذا النحو لمعلمين كذبة كان قد حذّر منھم، ومن ھنا 
  .نجد أن تاج البابوية نفسھا قد تم ترسيخه في رومية في القرن السابع

إنه ببساطة يريدنا أن ننتبه إلى الشر وندرك ما ھو صالح، دون أن يتملكنا   
 الس0م والحق سوف ينتصر عاج0ً عندما يسحق إلهُ . والصوابالخطأ بل الحق 

  .تحت أقدام القديسين الشيطانَ 
 وكان. ٢٤ - ٢١نقل في اbيات إن التحيات الختامية من بولس ورفقائه تُ   

قريباً مقرباً من ونعرف اbن و�ول مرة أن ياسون كان . تيموثاوس ولوقا معھم
�ستقباله لبولس وإخ0صه ومحبته  ذكرٌ  ، حيث يرد)٩ -٥: ١٧انظر أعمال(بولس 

اترس، وھو أيضاً قريب له، تربطه به ع0قة بوسوسي. له عند زيارته لتسالونيكي
  .معينة

. ويضيف ترتيوس، الكاتب الذي كان يقوم بكتابة اAم0ء لبولس، تحياته  
  .ولو� ھذا المقطع لما عرفنا أبداً اسم الكاتب الفعلي للرسالة

                                                
١٧

  ١٩، ١٨: ٣فيلبي  - 



، ھو ٢٣الذي يذكره بولس في اbية " غايس مضيفي"ھل : لوھنا لدينا سؤا
نفس غايس الذي استقبل ا�خوة المسافرين والذي امتدحه يوحنا على حسن ضيافته 
المسيحية، وذلك في رسالته الثالثة؟ � نعلم، ولكنه كان رج0ً يتمتع بنفس 

، ٢٢: ١٩أعمال(ولقد سمعنا عن أراستُس في مكان آخر . المواصفات والروح
وإن ك0 . ، ولكن كوارتس لم يرد ذكره في أي مقطع آخر)٢٠: ٤تيموثاوس٢

ا�سمين ترتيوس وكوارتس يد�ن على أنھما وُلدا على ا�رجح لشخصين كانا 
فغالباً ما كان العبيد . فأسماؤھما تعني الثالث والرابع على التتالي - عبدين يوماً 

  .يُدعَون با�رقام فقط
bالذي يوصلنا إلى ختام الرسالة يدلنا على أن ھذه  ٢٤ية إن منح البركة في ا
ھي المفتاح " النعمة. "١٨، ١٧: ٣تسالونيكي٢انظر . من الرسائل ا�صلية لبولس

وھذه ترد بشكل بارز . السري، إذا صح التعبير، الذي يؤكد على أصالة الرسالة له
  .وليس من رسالة أخرى تخلو منھا) ٢٥: ١٣العبرانيين(في 

bنجيل  ٢٧ -٢٥يات إن اpھي تذييل للرسالة، وفيھا يربط كشفه الثمين ل
الذي كان عمله الخاص ھو أن يجعله معروفاً لoمميين، والذي أظھره " السر"بذلك 

  .وكتابات عديدة أخرى) ٣أفسس(بشكل كامل للغاية في 
تَكُمْ حَسَبَ إنِْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَسُووَ " lلِلْقَادِرِ أنَْ يُثَب lر lعَ الْمَسِيحِ حَسَبَ إع0ِْنَِ الس

ةِ، تُوالcذِي كَانَ مَكْ  cِنَ وَأعُْلمَِ بِهِ جَمِيعُ ا�مَُمِ بِالْكُتُبِ وَ ماً فِي ا�زَْمِنَةِ ا�زََليbلكَِنْ ظَھَرَ ا
ةِ حَسَبَ أمَْرِ اAِلَهِ ا�زََلِيA lِطَاعَةِ اAِيمَانِ ِ cبَوِي cالن ِd ْدَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لَهُ  الْحَكِيمِ وَح

  ".آمِينَ . �بََدِ ى االْمَجْدُ إلَِ 
مرتبطاً بالمسيح (تلك المتعلقة باAنجيل  - مضاعفة عُھدت لبولس خدمةٌ 

ھذا السر الذي أخفاه ) من قبل خلق العالم والذي  - وتلك المتعلقة بالكنيسة) الممجد
اعفة الجوانب كما تُطرح في انظر ھذه الخدمة المض. كشفه ) اbن بالروح

  ). ١٢ -١: ٣أفسس(و ) ٢٩ - ٢٣: ١كولوسي(
لم يكن شيئاً له طبيعة الصعوبة والغموض، بل سراً مقدساً لم يعرفه " السر"

أحدٌ من البشر إلى أن حان الزمان الم0ئم لكشفه بالروح القدس من خ0ل الرسول 
يكن مخفياً في ا�سفار لم . بولس، ومنه نُقل إلى كل الشعوب Aطاعة اAيمان

المقدسة وشق طريقه إلى النور في نھاية المطاف، بل نعلم أن ) كان قد أخفاه إلى 
وھذا لم يحدث إلى أن أعُطي إسرائيل كل . أن آن ا�وان الذي اختاره ھو ليظھره لنا

وعندما رفضوه على نحو محدد . فرصة ليقبل المسيح في كل من التجسد والقيامة
بأنه من بين كل ا�مم، واليھود وا�مميين،  - ) ما في قلبه منذ ا�زل واضح أعلن

سوف يفتدي ويتخذ جماعة منتخبة ستشكل، بمعمودية الروح، جسداً واحداً مرتبطاً 
بالع0قة بين الزوج  ٥تُشَبcهُ في أفسس (بالمسيح، وذلك بع0قة حميمة ليس لھا مثيل 

  .كل العصور القادمة ن فقط بل عبر، وليس اb)والزوجة، أو الرأس والجسد
ھذا السر العظيم للمسيح والكنيسة قد أظُھر اbن وعُرف من خ0ل الكتابات 

فالمعنى جليّ واضح وھو أنه جُعل  - "بالكتب النبوية"وليس كما تُرجم ھنا  -النبوية
معروفاً بالكتابات التي كتبھا رجال ملھمون، وھم أنبياء العھد الجديد، على ضوء 

  .ر اAنجيل وشھادتهنو



إنه يتطلب تطابقاً مع . ھذا ليس مجرد نظرية أو نظاماً عقائدياً نتبناه في فكرنا
ھذا . المسيح في رفضه، ولھذا السبب جُعل معروفاً لكل ا�مم Aطاعة اAيمان

الموضوع لم يُطرح في الرسالة إلى رومية، �ن الموضوع الكبير ھنا، كما رأينا، 
ولكن ترد بعض اAشارات إليه ھنا بغاية الربط بين . أعُلن باAنجيل ھو برّ ) الذي

كشف اAنجيل في ھذه الرسالة وإع0ن السر، كما يتضح في رسائل السجن على 
ھذا � يعني أن لدينا حقيقة جديدة ومھمة في أفسس وكولوسي، على . نحو خاص

فھي جميعاً تشكّل . مبكرةسبيل المثال، أكثر منھا في الرسالة إلى رومية والرسائل ال
جزءاً من كلt، وتؤسس ذلك الھيكل في التعليم في كل مكان كما أعلن الرسول خ0ل 

الذي " السر"إن . سنوات خدمته الطويلة، ولكن لم يُعھد بكتابة الكل دفعة واحدة
ھو نفسه الذي تتحدث عنه الرسائل ال0حقة،   ٢٥: ١٦تحكي عنه رسالة رومية 

ما كان ھناك داع لقول ذلك لو� . ھر في رسائله كموضوع متكاملوعلى الدوام يظ
أن البعض حتى في يومنا ھذا يحاولون فصل خدمة بولس في سفر ا�عمال بشكل 
كامل عن تلك التي يجسدھا في آخر رسائله التي كتبت بعد رفض اليھود في رومية 

. يظھر خ0ف ذلك إن تذييل الرسالة إلى رومية). ٢٨أعمال (لرسالته كما يظھر من 
إن ھذه اAضافة الواردة في نھاية الرسالة يُقصد بھا إظھار وحدة خدمته لpنجيل 

  .وللكنيسة، من خ0ل صفة الجانب المزدوج فيھا
وبھذا نأتي إلى ختام دراستنا الحالية السريعة الخاطفة نوعاً ما، وكلنا ثقة بأن 

ن للمنفعة والبركة على نحو أنھا ستكو لمراجعتنا للرسالة لم تكن ب0 جدوى، ب
  .متزايد ونحن ننتظر ابن ) الذي سيأتي من السماء

" ِ◌ ِd َِآمِينَ . �َبَدِ ى ا الْحَكِيمِ وَحْدَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لَهُ الْمَجْدُ إل".  
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